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تقدم بخالص الشكر یاالله عز وجل، أن  حمدیطیب للباحث بعد 
لتشریفه متابعة  قبقوب عیسىوعظیم الامتنان للأستاذ الدكتور 

 إبداء علیها؛ بما بذله من جهد في القراءة و والإشرافالأطروحة 
نجاز اطوال فترة  الملاحظات السدیدة والنصائح القیمة والغالیة

  .الرسالة 
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سواء كانت رسمیة أو غیر رسمیة و أخص بالذكر والمؤسسات 
مدیریة البیئة و مدیریة التعمیر  و المجلس الشعبي البلدي بولایة 
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  :الملخص 
واقع السیاسة البیئیة في ضوء التنمیة :  و الموسومة بـنعالج في دراستنا 

واقع البیئة و السیاسة البیئة في إطار التنمیة  - مدینة تمنراست نموذجا- المستدامة
أثبتت العدید من التجارب التنمویة في العالم أن البعد البیئي له دور  حیث المستدامة

استراتیجیة التنمیة المستدامة، على اعتبار أن الإستراتیجیة التنمویة محوري في رسم 
التي تهتم بالأبعاد السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة دون غیرها قد ترتب عنها 

  .نتائج وخیمة سیكون لها الأثر الكبیر في تهدید مستقبل الأجیال
یق التنمیة المستدامة إن وضع و تنفیذ السیاسات البیئیة في اطار السعي نحو تحق

أصبح الهاجس الذي یشغل تفكیر واضعي و منفذي هذه السیاسات، باعتبارها 
طرحت و مازالت تطرح مشاكل و صعوبات تعیق عملیة التنمیة، كما أنها في الوقت 
نفسه تتضمن العدید من المكاسب و المنافع التي  تساعد في تحقیق التنمیة 

 .المستدامة
Resumé   
Nous abordons dans notre étude intutilé « La réalité de la politique 
environnementale à la lumière du développement  durable - le modèle de 
la ville de Tamanrasset- la La réalité du l’environnement et la politique 
environnementale de le cadre du développement durable Où il a prouvé 
de nombreuses expériences de développement dans le monde, La 
dimension environnementale joue un rôle central dans l'élaboration d'une 
stratégie de développement durable Au motif que la stratégie de 
développement qui concerne les dimensions politique, économique et 
sociale Sans conséquences, aurait de graves conséquences pour l'avenir 
des générations. Le développement et la mise en œuvre de politiques 
environnementales dans le cadre de la recherche du développement 
durable sont devenus la préoccupation qui occupe la pensée et les 
créateurs de ces politiques Comme il a soulevé et continue de poser des 
problèmes et des difficultés entraver le processus de développement En 
même temps, ils comprennent de nombreux avantages et bénéfices qui 
contribuent au développement durable. 
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  :مقدمة 

تكاد تجمع الشواهد على أن كل عصر من العصور له قضیة تفرض نفسها، 

التي   ومن ثم تشغل عقول المفكرین، وقضیة هذا الزمن هي قضیة التلوث البیئي

تمس الإنسان في كل كیانه وآماله ومستقبله، وعلیه اعتبرت من أبرز وأخطر قضایا 

لما تمثله من تهدید اقتصادي هذا العصر التي یصعب تأجیل الاهتمام بها؛ 

  .واجتماعي، وبیئي للبشریة

ا بالبیئة، باعتبارها  ا متزایدً ً لقد شهد النصف الثاني من القرن الماضي اهتمام

الإطار الذي یعیش فیه الإنسان، ویحصل منها على مقومات حیاته؛ من غذاء 

  .وكساء ومأوى

البیئة العربیة من  أسالیب حمایة: "یقول الدكتور أحمد النكلاوي في كتابه

لقد أدت ظاهرة التلوث البیئي واستمرارها إلى تقلص الإحساس بالأمن البیئي، " التلوث

وخاصة داخل المدن والمراكز الحضاریة التي شهدت أكثر من غیرها الآثار السلبیة، 

  .وما فرضته على ساكنیها من أزمات

المتمثلة في ظاهرة ومن أبرز العلامات الدالة على الاهتمام بأزمة البیئة 

تزاید الوعي الوطني بخطورة أزمة البیئة وطبیعتها وانعكاساتها على   هي التلوث 

  .المستهدفات التنمویة، والوجه الحضاري للأمة
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ولقد أخذ الوعي یتبلور في السنوات الأخیرة فیما یتصل بضرورة تناول البیئة 

دة، ومركبة من مجموعة من باعتبارها منظومة عناصر وشبكة معق تناولاً تكاملیĎا

المتغیرات، ولقد أخذت تلك النظرة تتبلور على نحو معین؛ حیث أخذ ینظر إلى أزمة 

البیئة ومشكلاتها الناشئة عن ظاهرة التلوث على أنها في الأساس أزمة إنسان، 

  .ولیست أزمة مكان

أن أزمة البیئة تجسد مشكلة إنسانیة في ضوء المدخل الإنساني   ومؤدى ذلك

ن الكلي لسلوك الإنسان، وعلاقاته بالمكان، وموقفه من عناصره الذي ت ّ رتبط بالمكو

  .هو أهم عناصره

ومن ثَمَّ یتعین أن نبدأ بفهم الإنسان؛ كي نفهم المكان، وذلك بالتدخل في 

ا لأدواره في الإنتاج والبناء والإبداع ً ا داعم ً  .حمایة ووقایة الإنسان؛ لیصبح عنصر

م، في الولایات 1962ر الحضارة الصناعیة على البیئة عام بدأ الحدیث عن آثا

للروائیة راشیل كارسون، كشفت فیه عن  "الربیع الصامت"المتحدة بعد صدور كتاب 

اختفاء أنواع من الطیور نتیجة الاستخدام الكثیف للأسمدة، وتلا هذا الحدث حملة 

م هاجم فیها مواصفات 1965قام بها المحامي في ذلك الوقت رالف نادر في عام 

الأمان لسیارات جنرال موتورز، وبدأ الاعتراض في أمریكا على إقامة المحطات 

م بعد نشر مجلة ریاضیة واسعة الانتشار لمقال بهذا الخصوص تحت 1969ویة النو 

، وبدأ الشعب الأمریكي یظهر اهتماماً "المحطات النوویة على سطح ساخن" عنوان



  مــــــقدمــــــة
 

 ج 
 

ین وطنیین 1971م، و1970أبریل  22متزایداً بمشكلات البیئة، ونظم یوم  َ م كیوم

  .للبیئة

 ،))أصدقاء الأرض  ((ور جمعیةم أنشأ الأمریكي دیفید بر 1969وفي عام  

دولة، وتضم عدداً من القیادات  15وأخذت طابعاً سیاسیاً وأصبح لها فروع في 

  ..الفكریة في العالم

م، عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر علمي 1949ومن المعلوم أنه في عام  

 ،في لیك سكس " المؤتمر العلمي حول الحفاظ على الموارد واستخدامها" عالمي هو

ولقد كان القرار الرئیس في هذا المؤتمر، التأكید على إیجاد وسائل لتجنب تبدید 

واستنفاد الموارد الطبیعیة وتطبیق الوسائل الفنیة الحدیثة للتوصل إلى أقصى استخدام 

كما نوقشت الحاجة إلى الحفاظ على التربة . ممكن للموارد واكتشاف مصادر جدیدة

  .والأسماكوالغابات والحیوانات البریة 

وبعد ذلك بعقدین، كانت الأنهار تختنق والأسماك تتعفن على الشواطئ، 

والأشجار تذبل، والمدن تعاني الهواء الملوث ذا الرائحة الكریهة، وأصبحت البلدان 

المتقدمة بشكل خاص تدرك ثمن التقدم في أول أكسید الكربون وثاني أكسید 

  . یرةالكبریت، وفي ذرات الفحم والرماد المتطا
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وبدأ العالم یقلق من جراء الآثار العكسیة للإنسان على بیئته، وقررت  

الجمعیة العامة عقد مؤتمر للأمم المتحدة حول البیئة البشریة، في استوكهولم في 

  .لحمایة وتحسین البیئة البشریة1972 جوان

مؤتمر ریودي جانیرو لعام  :منهاثم عقدت عدة مؤتمرات وندوات علمیة، كان 

ة الأرض، وندوة الریاضمؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة م1992 ّ : ، والمسمى بقم

  .تصادمالبیئة والتنمیة تكامل لا 

ّ الجزائر وحرصا منها على تنفیذ التزاماتها الدولیة  حمایة البیئة  والوطنیة فيإن

ّ العدید من النصوص التشریعیة والتنظیمیة  والمحافظة علیها، سعت وبادرت بسن

البعد عین الاعتبار أن البعد التنموي و سواء البیئیة أو التي لها صلة بها، آخذة ب

ج بإصدار قانون البیئة في إطار الت ّ   .نمیة المستدامةالبیئي شیئان متلازمان وهو ما تو

، وفي إطار تجسیدها لهذه السیاسة الوطنیة البیئیة، واقتناعا قمن هذا المنطل

منها بأن نجاحها مرتبط بإشراك الجماعات المحلیة في تبنّي هذه السیاسة ودفعها إلى 

المشرع على تفعیل  المحلي، عملالمبادرة في حل المشكلات البیئیة على المستوى 

ر لها ترسانة قانونیة محترمة دورها وتعزیز قدرتها في الحفاظ على البیئة حیث س خّ

  .في هذا المجال

هذه الترسانة احتوت آلیات وقائیة تكون قبل وقوع الخطر وآلیات إصلاحیة 

  .تكون بعد وقوع الخطر للحد من كل ما من شأنه تلویث البیئة



  مــــــقدمــــــة
 

 ه 
 

بالرغم من المجهودات والتزامات الدولة نحو حمایة البیئة وعملها بلا كلل نحو 

النهوض بالقانون البیئي، ورغم ما تتمتع به الجماعات المحلیة من امتیازات القانون 

العام من خلال نشاطها الضبطي بوسائله المختلفة واعتمادها على التخطیط والمرفق 

إلاّ أن الوضع البیئي ببلادنا لا یبعث على  البیئة،یة العام المحلي كآلیات حدیثة لحما

ل یلاحظ اختلالا واسعا وتدهورا متزایدا للبیئة ّ   .الارتیاح والمتأم

هكذا بدا المشهد البیئي في الجزائر غارقا في العدید من المشكلات، وأمام هذا 

ّ القوانین و  الوضع المزري أستوجب تكاثف الجهود والبحث عن الخلل بین سن

  .تنفیذها على أرض الواقع 

في هذا البحث أن نعالج هذا الموضوع من خلال ادراج  و من هنا سنحاول

  : میدانیة موزعة على الشكل التاليمجموعة من الفصول ذات الأبعاد النظریة وأخرى 

الإطار المنهجي للدراسة، وقد تناولنا فیه إشكالیة الدراسة  :الفصل الأول

لدراسة وأهدافها، بالإضافة إلى تحدید مفاهیم الدراسة، و في وتساؤلاتها، ثم أهمیة ا

الأخیر عرض بعض الدراسات السابقة والمشابهة وكذا المدخل النظري المعتمد في 

  .الدراسة

إلى جانب هذا الفصل خصصنا ثلاثة فصول نظریة تطرقنا فیها إلى التراث 

بالبیئة و خصصناه للتعریف الثاني النظري متغیرات الدراسة وأدبیاتها؛ فالفصل 

فلسفتها حیث تعرضنا فیه لتعریف البیئة، العلاقة الجدلیة بین الإنسان و البیئة ، ثم 



  مــــــقدمــــــة
 

 و 
 

و في الیونان و عند المسیحیین و  نشاة الفلسفة البیئیة في الشرق القدیمتناولنا 

  .المسلمین و أخیرا ختمناها بالبیئة و القضایا الشائكة دولیا

فقد تعرضنا السیاسة البیئیة و حمایة البیئة و الموسوم  لثأما الفصل الثا

 تعریف السیاسة البیئیة، ممیزاتها، أهدافها، أدواتها، مبادئها، كما تطرقنا إلى فیه إلى 

المؤسسات الوطنیة المكلفة بحمایة  ، و أخیراالآلیات القانونیة الوقائیة لحمایة البیئة

  . البیئة

مفهوم التنمیة  ،التنمیة المستدامةالمعنون بـ وتناولنا في الفصل الرابع و 

لتنفیذ  ؤشراتها و أخیرا المبادئ الإرشادیةأهدافها، أبعادها، مبادئها، م، المستدامة

  .أهداف التنمیة المستدامة

و  و النتائج الدراسةالإجراءات المنهجیة و أخیرا الفصل الخامس الذي تضمن 

المنهج المتبع في ، عینة الدراسة وكیفیة اختیارها ،مجالات الدراسةالذي تضمن 

   تحلیل وتفسیر البیانات واستخلاص النتائج، أدوات جمع البیانات و أخیرا الدراسة

 



الأولالفصل   
 

  إشكالیة الدراسة -أولا
  تساؤلات الدراسة -ثانیا
  أسباب اختیار الموضوع -ثالثا
  أهداف الدراسة-رابعا

  مفاهیم الدراسة -خامسا
  العمق النظري للدراسة: سادسا
  مشابهةالدراسات ال: سابعا 
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  الإشكالیة : أولا 

تعد الأزمات البیئیة والأخطار الناتجة عنها شأنا عاما، لا تخص جماعة معینة، 

أو حزبا أو طبقة اجتماعیة أو بلدا من البلدان، بل تخص المجتمع البشري   سواء كانت فئة

كوكب الأرض ومنظوماته الإیكولوجیة مهددة بأخطار عدیدة، وبالتالي فإن  بأكمله، وذلك لأن

هذا یعني أن الانحیاز للسیاسة . في قضیة الوعي البیئي“ مصلحة”لها   كل المجتمعات

ولمصلحة الأرض، أي هذا   البیئیة في اي بلد یعني الانحیاز لمصلحة الانسان كنوع

 .لحة مشتركة تضمن البقاء واستمراریة الحیاةالكوكب الصالح للحیاة، بمعنى أن ثمة مص

تعتبر القضایا البیئیة شأنا أفقیا یطاول الجمیع في أي مجتمع بشري، شأنها في ذلك 

، لتصبح موضوعا )دون أن تنفصل عنها(شأن القومیة، أي أنها تتجاوز الانتماءات السیاسیة 

ر المحافظون والفاشیون فقد أظه. ساهمت كل الافكار السیاسیة في تطویره من منظورها

الذي (والحركة النسائیة واللیبرالیون، وأخیرا الكنیسة ) الأناركیون(والاشتراكیون واللاسلطویون 

أعلن موقفه الواضح من قضایا التغییر المناخي عندما حدد في أحد خطاباته مسؤولیة النظام 

، إلا إن بعض التیارات تعاطفا خاصا مع قضایا البیئة عموما) الرأسمالي عن تخریب الكوكب

السیاسیة سخرت الأفكار البیئیة لدعم أهدافها المباشرة والمختلفة من اقصى الیسار الى 

وتعلن هذه الاحزاب السیاسیة في برامجها الانتخابیة ان هدفها الاول والرئیس . اقصى الیمین

فعلیها . البیئي هو سعادة الانسان، وبما ان الانسان یشكل الجزء الاهم والفاعل في المكون

عملیا كقوى سیاسیة ألا تتعارض مع حمایة موارد الطبیعة ومصادر الطاقة التي تعتمد علیها 
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حیاة الناس، بل على العكس، یجب ان تعمل على وضع خطط مستقبلیة وحلول للمشاكل 

في نظرة سریعة لمعظم برامج الحكومات . الحیاة على هذا الكوكب  استمراریةالبیئیة تضمن 

العالم المتقدم، نجد ان هناك تلازما بین السیاسي، الاقتصادي والبیئي، ذلك كون البیئي  في

لا بد أن یمر عبر النفق السیاسي، وبدوره فالاقتصادي مرتبط بالبیئة ارتباطا وثیقا، ولا یمكن 

تنفیذ مشروع بیئي دون الرجوع الى قرار سیاسي بذلك، ودراسة الجدوى الاقتصادیة لهذا 

وكلها تستند إلى أولویات تحددها حاجة الانسان في المجتمع، ویبحث . ع قبل ذلكالمشرو 

البیئیون والحركات والاحزاب البیئیة في العالم في العلاقة بین الانسان والطبیعة الام، 

ویعملون على ایجاد طرق للضغط على الحكومات كي تتخذ قرارات سیاسیة تكون لحمایة 

اة على الكوكب وتطالبها بالاجابة عن اسئلة محرجة ومقلقة في البیئة، وتضمن دیمومة الحی

كیفیة ایجاد سبل للتنمیة المستدامة، كیف یمكن تحسین سلوك الفرد في : ذات الوقت، اهمها

علاقته مع الطبیعة الام، حیث یعتبر هذا الكائن هو العنصر المستهلك، فیما الارض الام 

للبشریة،   النمو السكاني المتسارع  و الحل لمسألةهي العنصر المنتج في هذه الدورة، ما ه

این نذهب بكمیات النفایات الهائلة التي تنتجها البشریة، مشكلة المیاه، كیف سنحارب 

التصحر، كیف نحد من انقراض الكائنات الحیة و كیف نحمي الغابات والمحیطات؟ ینتمي 

ل الكرة الارضیة في أغلبهم إلى المهتمون بالشأن البیئي واعضاء الاحزاب البیئیة في شما

أما في بلدان . الطبقة الوسطى، وبالتالي، فإن مطالبهم تتجاهل نسبیا المطالب الاقتصادیة

، فیشمل الانتماء المجتمعات المحلیة الفقیرة، سواء من المزارعین أو )ومنها لبنان(الجنوب 
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منظمات عالمیة السكان الأصلین أو مجموعات عرقیة معینة، وكذلك بعض امتدادات 

وتتركز المطالب لدى هذه المنظمات . كالسلام الأخضر أو تلك التابعة لبرامج الأمم المتحدة

على سبل العیش والرزق المهددة نتیجة تدهور البیئة، وهذه تصب في الشأن السیاسي العام، 

سیة على الرغم من وجودها اصلا في البرامج الانتخابیة لكل النواب، بل وفي الخطط الخم

بعد كل ذلك یأتي شخص من قادة الحراك الشعبي المطالب بحل المشاكل . للحكومات عامة

البیئیة في لبنان والذي تطور مؤخرا لیصل ذروته عندما احتل شبان من حركات بیئیة مبنى 

كیف لا تمت للسیاسة بصلة  وزارة البیئة، لیقول لك ان قضیتنا بیئیة ولا تمت للسیاسة بصلة،

شاكل البیئیة في لبنان ناتجة عن فساد الطبقة السیاسیة، من فضائح السدود الى ومعظم الم

مناقصات النفایات وصولا إلى الكسارات والمقالع كلها، اضف الیها الصید البري والبحري 

 .غیر المشروع، ولا حل لمشكلات البیئیة إلا بتجدید الحیاة السیاسیة

هي كل : ة؛ لأن البیئة في أبسط تعریفٍ لهاالعلاقة بین الإنسان والبیئة لیست بجدید

هي كل ما : العلاقة بین الإنسان والبیئة لیست بجدیدة؛ لأن البیئة في أبسط تعریف لها ما 

الإطار الذي یمارس فیه الإنسان حیاته و أنشطته المختلفة؛ فهي تشكل : یحیط بالإنسان؛ أي

ء الذي هو أصل كل شيء حي، منذ الأرض التي یعیش علیها، والهواء الذي یتنفسه، والما

 أن خلق االله الإنسان والأرض على صورتهما الفطریة، 

متزاید من قبل المجتمعات المتقدمة منها و  اهتمامأصبحت البیئة مؤخرا موضوع 

وفقا للخصوصیة التاریخیة و الثقافیة و  الاهتمامالمتخلفة على حد سواء مع تباین درجة 
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بقضایا البیئة نتیجة  الاهتماملكل مجتمع، ففي المجتمعات الأكثر تصنیعا ظهر  الاقتصادیة

 الاستخدامالأعراض الجانبیة للتطور العلمي و التكنولوجي المستعمل في عملیة التنمیة و 

العام و الثراء  الاقتصاديالمفرط للعناصر الطبیعیة و الهادف إلى تحقیق أقصى معدل للنمو 

المجتمعات الأقل تصنیعا فهي تعاني من مشاكل بیئیة مرتبطة أكثر  الفردي الخاص، أما

 .المتخلفة  الاقتصادیةو السیاسیة و  الاجتماعیةبأوضاعها 

و في ظروف المجتمع الجزائري یتعرض الوسط البیئي لمخاطر و تحدیات كبیرة 

أبرز هذه  المختلفة، و لعل الاجتماعیةناتجة عن تراجع الأداء التنموي و تدهور الاوضاع 

 انتشارالمخاطر هدر الأراضي الزراعیة، حرائق الغابات، تلوث المیاه، التلوث الصناعي، 

 .البرك ورمي القاذورات 

و إذا كانت معظم الدول المتقدمة طورت ترسانة من القوانین و البنود لحمایة البیئة 

ة و الأحزاب و التي رافقتها حملات توعیة إعلامیة شاملة بدعم من الجمعیات الأهلی

السیاسیة البیئیة فإن الجزائر مازالت تعاني من تأخر واضح في هذه المجالات و خاصة 

 .و الوعي الجماهیري بمخاطر هذه الظاهرة الخطیرة  الاهتمامالمتعلقة بتشجیع 

لقد أثبتت العدید من التجارب التنمویة في العالم أن البعد البیئي له دور محوري في 

التنمویة التي تهتم بالأبعاد  الاستراتیجیةالتنمیة المستدامة، على اعتبار أن رسم استراتیجیة 

دون غیرها قد ترتب عنها نتائج وخیمة سیكون لها  الاجتماعیةو  الاقتصادیةالسیاسیة و 

 .الأثر الكبیر في تهدید مستقبل الأجیال
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المستدامة إن وضع و تنفیذ السیاسات البیئیة في اطار السعي نحو تحقیق التنمیة 

أصبح الهاجس الذي یشغل تفكیر واضعي و منفذي هذه السیاسات، باعتبارها طرحت و 

مازالت تطرح مشاكل و صعوبات تعیق عملیة التنمیة، كما أنها في الوقت نفسه تتضمن 

 .العدید من المكاسب و المنافع التي  تساعد في تحقیق التنمیة المستدامة

  سةار الد تساؤلات  -ثانیا

  :ل الرئیسي التالي ومن هنا یمكننا أن نطرح التساؤ 

 ما هو واقع السیاسة البیئیة في ضوء التنمیة المستدامة ؟

  :من خلال هذا التساؤل الرئیسي سنفككه إلى تساؤلات فرعیة هي كما یلي

  :التساؤل الفرعي الأول  - 

  ما هو واقع البیئة في مدینة تمنراست ؟   

  :التساؤل الفرعین الثاني  - 

  هل السیاسة البیئیة مطبقة فعلیا على أرض الواقع ؟  

  :التساؤل الفرعي الثالث  - 

  هل نجحت السیاسة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدیمة ؟  
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 :أهمیة و أهداف الدراسة : ثالثا  -

 :أهمیة الدراسة  -

یسعى أي باحث من خلال المراحل العلمیة التي یمر بها على اختلافها إلى تكوین 

رصید علمي و ثقافي، لذلك فلیس من السهل على أي باحث إختیار مشكلة الدراسة أو 

موضوع البحث الذي یقدمه كمحصلة لأي عمل أو بحث أكادیمي لذلك فإن عملیة إختیار 

الموضوع یجب أن تكون محصلة لمجموعة من الأسباب و الدوافع العلمیة والذاتیة و التي 

  :یمكن حصرها فیما یلي 

 .الموضوع على المستوى العلمي و الأكادیمي حداثة  -

 موضوع الدراسة یدخل ضمن التخصص أي علم إجتماع البیئة  -

 محاولة إبراز العلاقة بین السیاسة البیئیة و التنمیة المستدامة  -

 :أهداف الدراسة  -

لما كان الهدف الأساسي لهذا البحث هو الوصول إلى معرفة واقع السیاسة البیئیة 

تمنراست في ضوء التنمیة المستدامة؛ لذلك فإنه لمعالجة وتحقیق هذا الهدف كان لابد بولایة 

نجاز الأهداف الفرعیة التالیة ٕ  .من تحقیق وا

تشریح الواقع البیئي بولایة تمنراست وتحدید مدى مسؤولیة الجماعات المحلیة في  - 1

 .حمایة وتحسین البیئة في ظل القوانین والتنظیمات الساریة
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ییم الأسالیب المتبعة في الماضي والحاضر في تحدید مواقع ونوعیة المشاریع تق - 2

 .التنمویة بالمنطقة

 . دراسة الوضع الذي آلت إلیه البیئة بولایة تمنراست - 3

لفت أنظار المسؤولین على صنع القرار من أجل حمایة البیئة ضمن خطة  - 4

 .تنمویة متكاملة

 .یة مشتركة بین الجهات الرسمیة وغیر الرسمیةالتأكید أن حمایة البیئة مسؤول - 5

تهدف إلى التعریف بمهام الجماعات الرسمیة و غیر الرسمیة والهیئات  - 6

اللامركزیة في مجال حمایة البیئة، من خلال محاربة التلوث والمحافظة على الصحة 

 .والسلامة العامة، في إطار القوانین الساریة المفعول

بتطبیق القوانین والتشریعات البیئیة بالمنطقة، والمعوقات التي  معرفة مدى الالتزام - 7

 .تحول دون تحقیق ذلك

الوصول إلى اقتراحات وتوصیات من شأنها تصحیح الخلل القائم وتوجیه  - 8

السلطات المحلیة نحو اهتمام أكبر بهذا القطاع، وتبني سیاسة بیئیة محلیة في إطار التنمیة 

  .المستدامة
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  :المفاهیم  تحدید: رابعا  -

 :مفهوم البیئة  -1

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من " : و هذا ما یؤخذ من قوله تعالى " بوأ"كلمة بیئة تشتق من 

بعد عاد و بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون من الجبال بیوتا 

هنا و بالتالي یمكن ان یطلق .  1"فاذكروا آلاء االله و لا تعثوا في الأرض مفسدین 

  .2المصطلح مجازا على المكان الذي یتخذه الإنسان مستقرا له

یتضح المعنى اللغوي للبیئة أنها المكان أو المنزل الذي یتخذ مقرا للإقامة و الحیاة فیه  

بكل ما فیه من الظروف، و تمثل البیئة بهذا المفهوم حیزا جغرافیا ذات خصائص معینة من 

  . ارد الموفرة للكائن الحي مناخ و تضاریس و مجموعة من المو 

للدلالة على الظروف المحیطة   Environnementأما في اللغة الإنجلیزیة یستخدم لفظ 

التي تؤثر على النمو و التنمیة، و یستخدم كذلك للتعبیر عن الظروف الطبیعیة مثل الهواء 

المكان الذي  و الماء و الأرض التي یعیش فیها الإنسان، أما من حیث الوجهة العملیة فهي

  .یحیط بالشخص و یؤثر على مشاعره و أخلاقه و أفكاره 

بأنها مجموعة الظروف  Environnementو عن اللغة الفرنسیة تعرف كلمة البیئة 

الطبیعیة للمكان من هواء و ماء و أرض و الكائنات الحیة المحیطة بالإنسان، كما تشمل ما 

  .3یقیمه الإنسان من منشآت

                                                             
 . 74سورة الأعراف الآیة - 1
  154-153، ص ص 2007، الدار الجامعیة، 1، طإدارة البیئة و التنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد محمد قاسم،  - 2
 25- 22، ص ص 2006، مؤسسة شباب الجامعة، 2، طالبیئة و التلوثمحمد عبد المولى،  - 3
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  :السیاسة البیئیة مفهوم 2-  

د الطریق أمام نشوء وعي وثقافة  ّ إن السیاسة البیئیة الناجحة هي تلك السیاسة التي تمه

بیئیة ، وهي التي تربط النظام الایكولوجي بالنظام التعلیمي وكلاهما بالنظام الاقتصادي 

تعمل على ونظام السوق وتحترم وتشجع المسؤولیة الذاتیة لكل من نظام السوق والاستثمار، و 

إزالة كافة اشكال البیروقراطیة أمام التراخیص الهادفة لتخطیط مشاریع رفیقة بالبیئة والانسان 

وتمكین المستثمرین و الباحثین من الوصول إلى دراسة و فحص كل النواظم و اللوائح و 

المعاییر التقنیة المتواجدة و اعطاء الضوء الأخضر أمام إدخال نورمات جدیدة و كذلك 

لتقرب من الشركات الصناعیة عن طریق تقدیم عروض للمشاركة بنظام جماعي مهتم بإدارة ا

البیئة و اختباراتها، و إشراك المواطنین عن طریق وسائل الإعلام مثلاً لإبداء الرأي حول 

 .البعد البیئي للمشاریع معزمة الإنشاء وكذلك اشراكهم في الاتفاقات الصناعیة المزعم عقدها

شكل یمكن الشروع بمحاولة للإتحاد و التعاون بعیداً عن أي تعارض بین النظام وبهذا ال

 .1الایكولوجي والنظام الاقتصادي

                                                             
 12:20على الساعة  15/02/2016، زیارة الموقع بتاریخ السیاسة البیئیة و مهامها الأساسیة،  علي دریوسي - 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23395 
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ترتبط السیاسة البیئیة بمفهوم السیاسة العامة للدولة فهي بذلك عنصر من السیاسة العامة 

) هیئة  جمعیة أوشركة، مؤسسة، ( یتمثل في التوجیهات العامة المتعلقة بالبیئة لمنظمة ما 

  .1یتم املاؤها بشكل رسمي من طرف أعلى مستوى في الإدارة

كما یمكن تعریفها بأنها تلك الحزمة من القواعد و الإجراءات التي تحدد أسلوب تنفیذ 

الإستراتیجیة البیئیة مع تحدید مهام المؤسسات و الجهات و الوحدات المختلفة المشاركة و 

راتیجیة و ذلك تحت مظلة الأوامر التشریعیة الملزمة لكل هذه المسؤولة عن النتائج الإست

الجهات و هي في النهایة توضح أسلوب تقویم النتائج وفق الأهداف التي تم تحدیدها مسبقا 

  . 2مع توضیح لآلیات التصحیح و التنمیة

 :التنمیة المستدامة  3-

على 1987رارها بعد عام لاقت فكرة التنمیة المستدامة القبول بأوسع معانیها، و تم إق

صعید واسع، إلا أنه تبین أن ترجمة هذه الفكرة إلى أهداف و برامج وسیاسات عملیة یعتبر 

مهمة أصعب، نظرا لأن الأمم المتحدة تخضع لقوى رأسمالیة لا ترى من مصلحتها التنازل 

  .3عن نمط إنتاجها المدمر للبیئة

                                                             
، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، جانفي 25، مجلة جسر التنمیة، العدد  السیاسات البیئیةمصطفى بابكر ،  - 1

 . 4، ص2004
،  مذكرة ماجیستیر في العلوم القدرات التنافسیة لصادرات الدول النامیةأثر السیاسات البیئیة على سامیة سرحان،  - 2

 . 18الإقتصادیة، جامعة سطیف، ص 
 4العدد  30، مجلة التمویل و التنمیة، صندوق النقد الدولي، المجلد حتى تصبح التنمیة مستدامةاسماعیل سراج الدین،  -  3

 .07،ص 1993دیسمبر
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المستدامة و اختلفت باختلاف الحقب الزمنیة و لقد تعددت التعاریف المتعلقة بالتنمیة 

أي انها قد عانت من التزاحم الشدید في . 1و الإنتماءات الفكریة، و الإنتسابات القطریة

التعریفات و المعاني، فأصبحت المشكلة لیست في غیاب التعاریف و إنما في تعدد و تنوع 

  .2التعریفات

 ) :1981( تعریف الإتحاد العالمي للمحافظة على البیئة -3-1

المستدامة خلال السبعینات غامضة و مقتصرة على الندوات العلمیة المغلقة، التي  ظلت التنمیة

كانت تحاول أن تجد تعریفا مقبولا لهذا المفهوم، لكن مع بدایة عقد الثمانینات أخذ البعض یطرح التنمیة 

ستأثر باهتمام علمي و فكري المستدامة كنموذج تنموي بدیل لذلك أخذ المفهوم معاني جدیدة وراح ی

 . متجدد

برز هذا الإهتمام الجدید بالمفهوم في تقریر الإتحاد العالمي للمحافظة على الموارد الطبیعیة الذي 

الإستراتیجیة " تحت عنوان  1981خصص بأكمله للتنمیة المستدامة، ففي هذا التقریر الذي صدر عام 

الأولى وضع تعریف محدد للتنمیة المستدامة، و تم أیضا توضیح ، تم للمرة "الدولیة للمحافظة على البیئة 

السعي الدائم لتطویر : " أهم مقوماتها و شروطها، و كما جاء في هذا التقریر فإن التنمیة المستدامة هي 

 . 3"نوعیة الحیاة الإنسانیة مع الأخذ بالإعتبار قدرات و إمكانیات النظام البیئي الذي یحتضن الحیاة 

حظ على هذا التعریف أنه تأثر بالإستعمال المكثف لمفهوم الإستدامة في الزراعة، إذ أخذ و الملا

التقریر یكرر على ضرورة المحافظة على خصوبة الأراضي الزراعیة و السعي من أجل الإبقاء على هذه 

 .الخصوبة و مراعاة حدودها و تنوعها 

 

                                                             
 . 49، ص 2006/2007أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر،  تحقیق التنمیة المستدامة،آلیات محمد الطاھر قادري،  - 1
 . 25، ص  2007رسالة ماجیستیرفي العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر، ، إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائرزرنوح یاسمینة،  - 2
عة محمد خیضر بسكرة م، أطروحة دكتوراه في علم الإجتماع، تخصص بیئة، جا البیئة التمیة المحلیة وإشكالیةنصیرة سالم،  - 3

 18-17ص ص  2015/2016
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 :تعریف اللجنة العالمیة للبیئة و التنمیة  -3-2

رغم أهمیة ما جاء في تقریر استراتیجیات المحافظة على الموارد الطبیعیة، فإن مفهوم التنمیة 

كجزء من التقریر النهائي 1987المستدامة وجد أكبر سند له في كتاب مستقبلنا المشترك الصادر عام 

قیة و إنسانیة بقدر ما قضیة أخلا: " للجنة العالمیة للبیئة و التنمیة التي تعرف التنمیة المستدامة بأنها 

الحاضر  اهتمامهي قضیة تنمویة و بیئیة، و هي قضیة مصیریة و مستقبلیة بقدر ماهي قضیة تتطلب 

 .أفرادا و مؤسسات و حكومات 

في توضیح و تحدید معنى التنمیة المستدامة، و ساهم في  "مستقبلنا المشترك": لقد ساهم كتاب 

التنمیة المستدامة، كما  مبادئو علماء البیئة لتطویر أسس و  عقد لقاءات مكثفة بین خبراء التنمیة

أصبحت الأبعاد العمیقة للتنمیة المستدامة بعد نشر تقریر كتاب مستقبلنا المشترك من أكثر المفاهیم تداولا 

، فسرعان ما انتقل المفهوم من نطاق استعماله المحدود في وثائق الهیئات و المنظمات انتشاراو أوسعها 

ولیة إلى الجامعات و مراكز البحث و من ثم إلى الدوریات و حتى المجلات الشعبیة و غیر الد

  . 1المتخصصة و أصبح جزء من اللغة العامة و الدارجة

 ) :1992(تعریف مؤتمر قمة الأرض  -3-3

جاءت قمة الأرض لتخصص بالكامل من أجل ایصال المفهوم إلى صانعي القرار السیاسي في 

العالم، و لتعلن أن التنمیة المستدامة هي قبل كل شيء دعوة إلى التفكیر الجماعي في واقع الحیاة و في 

 .العالمي في الشمال و الجنوب  الاستهلاكيو  الاجتماعيمحل النشاط 

" ري ودي جانیرو" میة المستدامة من خلال تقریر عمل مؤتمر الأرض و قد جاء مفهوم التن

 :  1992المعروف بقمة الأرض سنة 

                                                             
 . 18ص  السابق نفس المرجعنصیرة سالم،  - 1
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ینبغي على الحكومات بالتعاون مع المنظمات الدولیة، ... إن البشر هم محل التنمیة المستدامة " 

تراتیجیة أن تعزز حسب الإقتضاء أن تعتمد استراتیجیة وطنیة للتنمیة المستدامة، و ینبغي لهذه الإس

مختلف السیاسات و الخطط القطاعیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة و البیئیة المنفذة في البلد المعني و ان 

  . 1"توفق بینها 

 ":جون بیار هوي " تعریف المفكر   -3-4

التنمیة المستدامة تعني تلبیة احتیاجات الأجیال الحالیة دون المساس بإمكانیة تلبیة حاجیات 

الحالیة دون المساس بامكانیة تلبیة حاجیات الأجیال القادمة، تحدث نتیجة تفاعل مجموعة من  الأجیال

أعمال السلطات العمومیة و الخاصة بالمجتمع من أجل تلبیة الحاجات الأساسیة و الصحیة للإنسان، و 

وذلك بغض النظر تنظیم التنمیة الإقتصادیة لفائدته، و السعي إلى تحقیق انسجام اجتماعي في المجتمع، 

عن الإختلافات الثقافیة و اللغویة و الدینیة للأشخاص، و دون رهن مستقبل الأجیال القادمة على تلبیة 

  .حاجیاتها 

 " :هیریاما " و " ساتو " تعریف المفكران  -3-5

تلك الإدارة التي توفر احتیاجات : " تعني  -و إن اختلفت صیغها –التنمیة المستدامة في معناها 

ل الحالیة بدون الإخلال بحقوق الأجیال المستقبلیة في الرفاه و التمتع بالموارد، ووضع حد أدنى الأجیا

  .  2"مائة عام لأي مشروع تنموي 

   

                                                             
الوحدة  ، مركز دراسات167، مجلة المستقبل العربي، العدد التنمیة المستدامة و العلاقة بین البیئة و التنمیة عبد الخالق عبد الله،  - 1

 . 95، ص 1993العربیة، الكویت، 
 . 19نصیرة سالم، مرجع سابق، ص  - 2



 موضوع الدراسة                                                           الأولالفصل 
 

21 
 

 :تعریف الأستاذ أسامة الخولي -3-6

یقصد بالتنمیة المستدامة التي تلبي احتیاجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجیال "  

إنها عملیة تغیر، حیث یجري استغلال الموارد و توجیه ... القادمة على تلبیة احتیاجاتها

الاستثمارات وتكییف التنمیة التقنیة والتطویر المؤسسي بتناسق یعزز الإمكانیات الحاضرة 

  1"في تلبیة احتیاجات البشر وتطلعاتهم والمستقبلیة

  : تعریف الأستاذ  مصطفى كمال طلبة  -3-7

إن من أهم شروط التنمیة المستدامة، القدرة على تصمیم تدابیر في مجال " 

السیاسات تستطیع استغلال التآزر المحتمل بین أهداف النمو الاقتصادي الوطني وبین 

التنمیة المستدامة تحتاج إلى تغییرات جذریة في السیاسات التي ترتكز على البیئة، كما أن 

مجال التكنولوجیا، وما یتصل بها، فالابتكارات التكنولوجیة والنقل والتنفیذ السریعین للخیارات 

التكنولوجیة والنظم الشاملة تمثل عناصر رئیسیة في الاستراتیجیات العالمیة لتحقیق تثبیت 

 2"المناخ والتنمیة المستدامة معا

 :الأستاذ كمال رزیق  تعریف -3-8

إن البشر هم محل اهتمام التنمیة المستدامة، فمن الناحیة النظریة التنمیة المستدامة 

هي تنمیة تأخذ بعین الاعتبار الجانب البیئي، الإنساني، والتنموي، وتؤكد على صلة التكافل 

صلاحها، من جهة وبین التنمیة والقضاء على الفقر من جهة  ٕ القائمة بین حمایة البیئة وا
                                                             

 . 52، ص 2002، السجل العلمي لندوة البیئة و المتطلبات الإقتصادیة، أبو ظبي، البیئة و التنمیة المستدامةأسامة الخولي،  - 1
 . 44، ص 2001أبو طبي، ، مستقبل العمل البیئي في الوطن العربيمصطفى كمال طلبة و آخرون،  - 2
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الجهود الكثیرة المبذولة من طرف بعض الدول لتحقیق التنمیة المستدامة من أخرى، فرغم 

خلال تعزیز الحكم الصالح، وذلك عن طریق الانفتاح على القوى العارضة والمشاركة 

الشعبیة إلا أن هناك نقائص مازالت كبیرة، من حیث تراجع المشاركة الشعبیة، والانتهاك 

قیود على وسائل الإعلام، وكذا منظمات المجتمع المدني، الصارخ لحقوق الإنسان، وتشدید ال

، لا یمكنها تحقیق تنمیة مستدامة على الرغم من ثرواتها )على سبیل المثال(فالدول العربیة 

 .1الكبرى إن لم تحقق الحكم الراشد الصالح

من خلال ما تقدم من التعاریف المختلفة للتنمیة المستدامة یمكن القول أنه یصعب 

ا الإلمام بها جمیعا لحداثة اعتماد المصطلح و كذا حداثة البحث فیه، حیث أن علین

المصطلح لا یزال من دون تعریف إجرائي دقیق متفق علیه یصلح أساسا مرشدا للإختیار 

بین بدائل التنمیة المطروحة، وبما یضمن استدامتها إذ أن حمایة البیئة تقع في محور اهتمام 

لیه یمكن صیاغة التعریف الإجرائي التالي للتنمیة المستدامة في بحثنا التنمیة المستدامة، وع

 :هذا كما یلي

حیث أن مصطلح " مخططات التنمیة مشاریع و مراعاة الاعتبارات البیئیة في " 

  .التنمیة المستدامة لا زال مشوشا و غیر واضح في أذهان الكثیرین 

   

                                                             
، ص 2013، مكتبة حسن العصریة، بیروت، التنمیة المستدامة في البلدان العربیة بین النظریة و التطبیققادري محمد الطاھر،  - 1

53 . 
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 :المفاهیم الحافة  -4

 :الثقافة البیئیة  -4-1

یعبر عن اكتساب الفرد للمكونات المعرفیة، و الانفعالیة والسلوكیة من مفهوم 

خلال تفاعله المستمر مع بیئته و التي تسهم في تشکیل سلوك جید یجعل الفرد قادرا 

ویكون قادرا على نقل هذا السلوك للآخرین من ,على التفاعل بصورة سلیمة مع بیئته 

 .1حوله

الإنسانیة من خلال حمایة مسؤولة للبیئة متمثلة إن تأمین الأسس الطبیعیة للحیاة 

بالوقایة الاحتیاطیة ضد الأخطار البیئیة على ضوء وجهات النظر الإیكولوجیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة یعتبر الیوم وعلي المستویین الوطني والعالمي إجراء أساسیا 

ى تطویر الوعي البیئي لضمان مستقبل آمن من المشاكل البیئیة وتهدف الثقافة البیئیة إل

والذي هو بمثابة ,وخلق المعرفة البیئیة الأساسیة بغیة بلورة سلوك بیئي ایجابي ودائم 

الشرط الأساسي كي یستطیع كل شخص أن یؤدي دوره بشكل فعال في حمایة البیئة 

وهنا تكمن أهمیة الثقافة البیئیة , وبالتالي المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة

نضاجها لتتحول بذ, الدؤوب لتطویرها والسعي ٕ لك إلى مجال خاص مهم و بغیة نشرها وا

قائم بذاته قادر على أن یأخذ دوره في المناهج التدریسیة في كافة المراحل المدرسیة 

                                                             
في عصر مؤتمر التعلیم النوعي ودوره في التنمیة البشریة , برنامج مقترح لتنمیة الوعي البیئي لدى الأطفالمرفت حسن بر عي،  -  1

 . 2006العولمة، جامعة الأسكندریة، 
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والجامعیة بهدف تنشئة أجیال بعقول جدیدة تعي مفهوم الثقافة البیئیة وتعمل على 

 .1تطبیقها

 :مفهوم التربیة البیئیة -4-2

لقد تعددت الآراء في مفهوم التربیة البیئیة ومعناها، باعتبار التربیة البیئیة مفهوما 

تربویا حدیثا نسبیا، نتج عن تفاعل معنى التربیة والبیئة، ولذلك تعددت معاني هذا المفهوم 

بتعدد العملیة التربویة وأهدافها من جهة، ومعاني البیئة من جهة أخرى، إذ یرى البعض أن 

البیئة في حد ذاتها ضمان لتحقیق تربیة بیئیة، والبعض الآخر یرى أن التربیة البیئیة دراسة 

أشمل وأعمق؛ حیث تطور مفهوم التربیة البیئیة لیشمل النواحي الاقتصادیة، والاجتماعیة؛ 

بعد أن كان مقتصرا على الجوانب البیولوجیة والفیزیائیة، وأصبحت النظم التربویة الحدیثة 

هجها مواضیع ذات مضامین لها علاقة بالبیئة، مع إعطاء الأولویة للمشكلات تضع في منا

التي تتعلق بكیفیة حمایة الموارد الطبیعیة، والأحیاء النباتیة والحیوانیة، وما یتعلق بها من 

موضوعات، كما قد توسع وتطور الاهتمام بمفهوم التربیة البیئیة، نتیجة للمؤتمرات والندوات 

  . 2لیة، والإقلیمیة والمحلیةوالأنشطة الدو 

   

                                                             
، ص 2008، مجلة رابطة الفكر و الإبداع، الوادي، المھام و الأبعاد، الثقافة البیئیة المھام و الأبعاد: الثقافة البیئیة بیزید یوسف،  - 1

111 . 
ص  2013، أطروحة دكتوراه علم الاجتماع التنمیة، جامعة بسكرة، التربیة البیئیة ودورھا في التنمیة المستدامة، فتیحة طویل - 2

15.  
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 الدراسات المشابهة  : خامسا  -

النمو الحضري وعلاقته بمشكلة هي رسالة ماجستیر تحت عنوان  :الدراسة الأولى

دراسة میدانیة بحي طریق حملة بمدینة باتنة أنجزت من طرف الطالبة  البیئة الحضریة

مسعودة عطال، تخصص علم الاجتماع الحضري بجامعة الحاج لخضر باتنة بتاریخ 

2008-2009. 

حاولت فیها الطالبة التركیز على الجانب المتعلق بتلوث المحیط بالأحیاء  :الإشكالیة 

ة في الأحیاء المتخلفة، حیث ركزت الطالبة على طرح المتخلفة أو جانب النفایات المنزلی

ما طبیعة العلاقة بین النمو الحضري غیر المخطط وطبیعة الثقافة البیئیة : إشكال مفاده

 : وطرح جملة من التساؤلات تمثلت في. للسكان بظهور مشكلات البیئة الحضریة؟

 . ئیة في المدینة؟ما علاقة النمو الحضري بظهور المناطق المتخلفة كمشكلة بی -

 ما علاقة الثقافة البیئة الممیزة للسكان المقیمین في المناطق المتخلفة الناشئة عن النمو -

ما علاقة الثقافة البیئة الممیزة للسكان المقیمین في المناطق المتخلفة الناشئة عن النمو  -

  . الحضري غیر المخطط والغیر المتحكم فیه
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  :مجال الدراسة

لباحثة على إجراء مقابلات مع مسؤولي وموظفي البلدیة والمجلس الشعبي اعتمدت ا

البلدي وكذا مسؤولین في مكتب الدراسات الاقتصادیة والتقنیة، حیث ركزت الباحثة إلى 

جانب المقابلة على استمارة تمحورت على عدد من الأسئلة موزعة على محاور الأستمارة، 

الظاهرة بمدینة باتنة على المنهج الوصفي التحلیلي وقد اعتمدت الباحثة في رصدها لهذه 

وبالتالي إبراز العلاقة بین النمو الحضري غیر المخطط وبروز تفاقم مشكلة النفایات المنزلیة 

أما مفاهیم الدراسة فقد تمثلت في مفاهیم غطت كل منها جانب  :المفاهیم. في هذه الأحیاء

لنمو الحضري، مفهوم التلوث، مفهوم البیئة من جوانب المتغیرات وقد كان منها مفهوم ا

 .ومفهوم البیئة الحضریة

المشكلات دراسة الطالب سلیمان بن علي بن حمد المبني بعنوان  :الدراسة الثانیة 

: دراسة میدانیة في محافظة مسقط وهي عبارة عنالبیئیة وتشریعاتها في المجتمع العماني 

علم الاجتماع، من جامعة الدول العربیة، معهد أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 

 . 2004البحوث والدراسات العربیة، قسم البحوث والدراسات الاجتماعیة، سنة 

  :وتتمحور إشكالیة الدراسة حول التساؤلات التالیة

  إلى أي مدى ساهمت التشریعات البیئیة في حمایة البیئة وموارد المجتمع بسلطنة عمان؟ -

  البیئي في سلطنة عمان والضرورة التي أدت إلى إصدار التشریعات البیئیة؟ما هو الواقع  -
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هل تساهم الحكومة وحدها في الحفاظ على البیئة لأنها الجهة المسؤولة عن إصدار تلك  -

 التشریعات ؟

  معا لحمایة البیئة التلفزیون في التعریف بالتشریعات البیئیة؟ " ما مدى مساهمة برنامج  -

  :المحاور الرئیسیة المشكلة البحث فإن أهداف الدراسة تلخصت فیما یليوعلى ضوء  -

بیان الأهمیة المحلیة التشریعات البیئیة ودورها في المجتمعات وتأثیرها على المستویین  -

  . الإقلیمي والعالمي 

دراسة مدى إسهام التشریعات البیئیة في وضع قاعدة أساسیة لقیام أي مشروع صناعي في  -

  .البلاد

تقید دور الحكومة في مجال سن التشریع البیئي، ودور القطاع غیر الرسمي في الوعي  -

  .بتنفیذه للحفاظ على البیئة

التلفزیوني في تعریف الأفراد " معا لحمایة البیئة" التعرف على مدى مساهمة برنامج  -

 .بالتشریعات البیئیة

ج الوصفي باعتبارها تركز على وأعتمد الباحث في سبیل تحقیق هذه الأهداف على المنه

وصف حالة البیئة في مجتمع معین مع توافر قاعدة قانونیة تنظم استغلال الموارد وتعامل 

  ..الأفراد والمنشأت مع المشكلات البیئیة، وجمع البیانات والحقائق عنها
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وكذا واستند الباحث على استمارة استبیان بأسلوب المقابلة الشخصیة كأداة لجمع البیانات، 

أسلوب المعالجة الإحصائیة باستخدام أسلوب التكرارات والنسب المئویة أثناء تفریغ البیانات 

  .ومعالجتها

التلفزیوني في تعریف الأفراد " معا لحمایة البیئة" التعرف على مدى مساهمة برنامج  -

 .بالتشریعات البیئیة

صفي باعتبارها تركز على وأعتمد الباحث في سبیل تحقیق هذه الأهداف على المنهج الو 

وصف حالة البیئة في مجتمع معین مع توافر قاعدة قانونیة تنظم استغلال الموارد وتعامل 

  ..الأفراد والمنشأت مع المشكلات البیئیة، وجمع البیانات والحقائق عنها

واستند الباحث على استمارة استبیان بأسلوب المقابلة الشخصیة كأداة لجمع البیانات، وكذا 

أسلوب المعالجة الإحصائیة باستخدام أسلوب التكرارات والنسب المئویة أثناء تفریغ البیانات 

  .ومعالجتها

وشمل مجتمع الدراسة على الشباب الجامعي، وموظفي القطاع الحكومي، وموظف القطاع 

  :وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها. الخاص في محافظة مسقط

 .وجود التشریعات البیئیة في المجتمع العماني  التأكید على ضرورة -

 .التأكید على مساهمة التشریعات في العملیات التنمویة   -    

 أهمیة المشاركة الشعبیة في الحفاظ على البیئة -
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 . التأكید على أهمیة دور التوعیة البیئیة والإعلام البیئي  -

 .التأكید على دور الحكومة في سن التشریعات البیئیة  -

لتأكید على أن اتساع البیئة لا محدود التأكید على دور الاتفاقیات الدولیة في تعزیز ا -

 .التعاون بین الدول للحفاظ على البیئة 

 التأكید على أن اتساع البیئة لا محدود  -

التأكید على دور الاتفاقیات الدولیة في تعزیز التعاون بین الدول للحفاظ على البیئة  -

 .یة الموجودة في المجتمع العماني بشكل عامتحجیم المشكلات البیئ

  

المردود البیئي للمشروعات بعنوان : دراسة خالد عبد الرزاق محمد: الدراسة الثالثة

، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الصناعیة وأثرها على البیئة والتنمیة

الإنسانیة والبیئیة، بالقاهرة، لسنة الماجستیر في العلوم البیئیة جامعة عین شمس، قسم العلوم 

 :أما عن إشكالیة الدراسة فهي تتخلص في التساؤلات التالیة 2011

 ما مظاهر التلوث الناتج عن المشروعات في منطقة شبرا الخیما؟  -

  كیف یؤثر على جوانب الحیاة الاجتماعیة؟ -ما أثر الملوثات على صحة العاملین؟  -

 - من الصناعي والسلامة المهنیة لهذه المصانع؟ الكشف عن مدى توفر مقومات الأ -

 ما دور المشرع المصري نحو تلك الملوثات والمخلفات؟ 
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 ما الحلول والمقترحات لحل مشكلة التلوث؟ حیث تهدف الدراسة إلى مایلي؟ -

معرفة أسباب التلوث والمشكلات الناجمة عنه على صحة العامل في منطقة شبر  -

  .الخیمة

  .مخلفات وأثر ذلك على البیئةمعرفة أماكن صرف ال -

الكشف عن جهود الدولة  -. معرفة تأثیر تلوث البیئة على جوانب الحیاة الاجتماعیة -

  .في مكافحة التلوث الناتج عن تلك المشروعات

إظهار الاشتراطات الأمنیة والبیئیة التي یجب توافرها في إقامة المشاریع، ومدى التزام  -

 .المصانع بهذا الاشتراطات 

تحقیق هذه الأهداف والإجابة على التساؤلات المطروحة أعلاه استخدام الباحث ول

المنهج الوصفي مستعینا بأداتي الملاحظة واستمارة الاستبیان في جمع البیانات من 

مجتمع الدراسة الذي شمل على عمال المسابك بمنطقة شبرا الخیمة، حیث اختار الباحث 

  .مسبكا 20مفردة موزعة على  50یة منهم باستخدام أسلوب العینة القصد

  : وقد خلصت الدراسة إلى أصم النتائج التالیة  -

تؤثر المشروعات الصناعیة تأثیرا مباشرا وغیر مباشر على النواحي الاجتماعیة  -

  .والصحیة للسكان المجاورة لهذه المصانع
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في تعتبر من أكبر المناطق " شبرا الخیمة "كما أظهرت الدراسة أیضا أن منطقة  -

منطقة القاهرة الكبرى نظرا لما یوجد بها من مصانع متعددة الأنشطة من خلال 

أسالیبها الإنتاجیة والتي غالبا لا یتم معالجة الملوثات التي تنشأ عنها، والتي أصبحت 

 .تؤثر على البیئة بصفة عامة وما فیها من كائنات حیة وخاصة الإنسان

  .ماعیة واقتصادیة وصحیةكما أظهرت الدراسة أن للتلوث أثار اجت -

أظهرت الدراسة أنه هناك حاجة إلى إعادة النظر في تحدید أماكن توطین  -

المشروعات الصناعیة بعیدا عن النطاق العمراني التي نشأت حولها، كما بینت 

الدراسة أن أصحاب الورش والمصانع الصغیرة لا تستخدم الإجراءات الأمنیة للحمایة 

رغم التنبیه علیهم من قبل المسؤولین، ورغم توقیع ) ترفلا( من التلوث كتركیب 

 .بعض العقوبات المادیة علیهم

أثبتت الدراسة أن التقدم الصناعي واكب زیادة هائلة في عدد المصانع، وزیادة كبیرة  -

في الانتاج، وكانت بمثابة طفرة اهتمت الدولة فیها بزیادة الإنتاج دون أن تبدي أي 

من النفایات والمخلفات الناتجة عن تلك المشروعات  اهتمام یذكر في التخلص

 .الصناعیة

كما أوضحت الدراسة أیضا أن بعض المصانع تقوم بإلقاء مخلفاتها في شوارع  -

المنطقة، أو تظل كما هي فتصیب المنطقة بالتلوث عن طریق الروائح الكریهة، 

ا یؤدي ببعض وتجعلها مأوى للحشرات، كذلك تؤدي إلى تسمم الأحیاء المائیة، مم
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الأفراد إلى التفكیر في ترك المنطقة نظرا لما یعانون من جراء التلوث الناتج عن 

  .المشروعات الصناعیة في بعض الأماكن

وتخلص الدراسة في الأخیر أن كل المشكلات البیئیة السالفة الذكر أصبحت الیوم  -

قد حدد الأسس  تحظى باهتمام متزاید من المسؤولین، كما أن قانون البیئة الجدید

  .والقواعد التي ینبغي مراعاتها عن إقامة المشروعات الصناعیة مستقبلا

التنمیة المستدامة في دراسة قادري محمد الطاهر، بعنوان : الدراسة الرابعة -

وقد جاءت  2013، دراسة میدانیة أكادیمیة، لسنة البلدان العربیة بین النظریة و التطبیق

أساسا في مدى إمكانیة تحقیق تنمیة مستدامة في الجزائر، وما  إشكالیة الدراسة محصورة

هي الصعوبات والتحدیات التي تحول دون ذلك، على الرغم من توفر الإمكانیات 

 الطبیعیة والمتاحات المادیة والبشریة؟

وتفترض الدراسة أن الوصول إلى تحقیق تنمیة مستدامة فعلیة في الجزائر یمكن في  -

جة عالیة من المعرفة المنظمة على حل المشكلات الحقیقة التطبیق الكفء لدر 

  .للمجتمع

بأن للجزائر كل الإمكانیات والمقومات التي تمكنها من : كما تفترض الدراسة أیضا -

  .تحقیق أهداف التنمیة المستدامة، شریطة تفعیل ما یسمى بالیة الحكم الراشد

لة بین الأبعاد البیئیة وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف على التأثیرات المتباد -

والاقتصادیة والاجتماعیة في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة مع محاولة تحدید أهم 
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الصعوبات والمعوقات الحائلة دون تحقیق هذه التنمیة الشاملة المستدامة، وعن 

البحث في الأسباب الكامنة وراء ظاهرة التخلف والفقر والتبعیة الثقافیة، والتدهور 

 .الذي تعرفه الجزائرالبیئي 

أما المنهج العلمي المتبع في دراسة هذا الموضوع، فهو منهج تحلیل المضمون الذي  -

یستهدف الوصف الدقیق والموضوعي لما قیل عن الموضوع قید الدراسة، إضافة إلى 

أدوات المنهج الوصفي باعتباره طریقة مناسبة للحصول على معلومات دقیقة 

 .انات المیدانیة و الإحصاءات التي تم جمعهاوموضوعیة، من خلال البی

  :التالیة  الاستخلاصاتوقد خلصت الدراسة إلى أهم  -

توصلت الدراسة إلى إبراز أن فشل الكثیر من الجهود : فمن خلال الفصل الأول   

التنمویة یدل على أن المسألة لیست قضیة تخطیط اقتصادي فقط، لأن التنمیة في 

علیه لا تقتصر على مجرد نمو اقتصادي بسیط، إنما الأمر یستلزم  معناها العام المتفق

  .. تحولات أساسیة في العلاقات الاجتماعیة وفي المؤسسات بوجه عام

أما من خلال الفصل الثاني فقد توصلت في شقه الأول إلى أن أغلب السیاسات  -

ها كما توصلت التنمویة في الجزائر التي شهدتها مسیرتها، لم تعطي الثمار المرجوة من

إلى إبراز أثر السیاسة الصناعیة المنتهجة بفعل نموذج الصناعات  المصنعة على 

 .الهیكل الاقتصادي العام
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كما توصلت إلى دراسة الآثار السطحیة للإصلاحات الاقتصادیة التي تم انتهاجها،  -

 والتي لم تنعكس إیجابا على معدلات النمو الاقتصادي ، ومن خلال الفصل الثالث

فقد توصلت الدراسة إلى أن حل عناصر النجاح متوفرة لتحقیق تنمیة مستدامة في 

  .الجزائر خاصة تلك المتعلقة بالجانب الطبیعي

أما في الفصل الرابع فقد خلصت إلى أن هناك مجموعة من العراقیل و التحدیات  -

ا تتعلق التي مازالت تقف حائلا دون تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر وهي عموم

  .بمؤشرات الاستدامة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة

أما من خلال الفصل الخامس والأخیر فقد ناقشت إمكانیة تفعیل آلیات رسمیة وأخرى  -

أهلیة تعنى بشؤون التنمیة المستدامة، خاصة المجلس الأعلى للتنمیة المستدامة، مع 

لبشري لأن القضیة تتعلق أساسا ضرورة التأكید على ضرورة الاستثمار في المورد ا

 .بالإنسان كوسیلة قبل أن یكون هدفا

كما خلصت في الأخیر إلى أن الجزائر إن هي أرادت فعلا الوصول إلى تحقیق نتائج  -

متمیزة من خلال تنمیة شاملة مستدامة، فإنه یستوجب علیها تفعیل آلیة مهمة جدا 

یة الحكم الصالح الذي من خلاله بدونها ننتظر أي نتیجة تذكر، تتمثل أساسا في آل

  .یتحقق كل المراد
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 :تعقیب عام على الدراسات السابقة -

یتضح من خلال الدراسات السابقة المتاحة لنا أن هناك دراسات اهتمت بالمردود  -

البیئي للمشروعات الصناعیة على البیئة والتنمیة، ودراسات استهدفت الاعتبارات 

أخرى تناولت إستراتیجیة التنمیة والبیئة في العالم البیئیة في التوطین الصناعي، و 

الثالث، ودراسات تناولت الوعي البیئي والمشكلات البیئیة، وهناك دراسات تطرفت إلى 

  .الخ...تناول التنمیة المستدامة

ومن خلال قراءتنا لهذه الدراسات نلاحظ أن أغلبها اتفقت نتائجها دون استثناء على  -

نما هي من صنع الإنسان ومبالغته في استغلال موارد البیئة أن المشكلات البیئیة إ

الطبیعیة، كما أن عدم إدراجه للبعد البیئي في المشاریع التنمویة أدى إلى نتائج 

وخیمة على البیئة بصفة عامة والإنسان بصفة خاصة، وأیضا اتفقت جل هذه 

 .ا الدراسات على غیاب الوعي البیئي بوسائل حمایة البیئیة وصیانته
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  المدخل النظري للدراسة : سادسا 

لقد أصبحت النظریة السوسیولوجیة المعاصرة، منهلا لكثیر من الباحثین و " 

المتخصصین و یفسر هذا الاهتمام بمعالجتها لكثیر من المشكلات و القضایا الاجتماعیة و 

  .1"الاقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة التي تعكس عموما الواقع الاجتماعي 

و من خلال مسح التراث السوسیولوجي نجده یشتمل على الكثیر من النظریات 

السوسیولوجیة المتباینة من حیث منطلقاتها الإیدیولوجیة و الفكریة و في هذا الإطار 

  .سنتعرض إلى المقاربة النظریة التي نراها تنسجم أكثر مع متطلبات موضوع الدراسة 

 :النظریة البنائیة الوظیفیة  -1

أحد المنظورات " لمهم الإشارة في هذا الصدد إلى المنظور الوظیفي الذي یعد من ا

الأساسیة في علم الاجتماع المعاصر، و قد استمد جذوره الفكریة من الاتجاه الوظیفي في 

علم النفس و خاصة من النظریة الجشطالتیة، و من الوظیفة الأنتروبولوجیة كما تبدو في 

كما استمد هذا  . B.MALINOVSKI )مالینوفسكي(ن مثل أعمال بعض الأنتروبولوجیی

) هربرت سبنسر(و A.COMTE )اوجست كونت(المنظور أصوله الفكریة من كتابات 

H.SPENCER إمیل دوركایم(و (E.DURKHEIM  . ومن أهم ممثلي هذا المنظور في الولایات

  . R.MERTON "2) روبرت میرتون(و   T.PARSONS) تالكوت بارسونز(المتحدة 

                                                             
، بیروت، دار 2، جالنظریة في علم الاجتماع، النظریة السوسیولوجیة المعاصرةعبد الله محمد، عبد الرحمان،  - 1

  . 2، ص 2003المعرفة الجامعیة، 
، القاھرة، دار غریب للطباعة و النظریة المعاصرة في علم الإجتماع طلعت ابراھیم لطفي، كمال عبد الحمید الزیات، -2

  . 68، ص 1999النشر و التوزیع، 
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على  –في خطوطها الفكریة العامة  -و حین نستعرض أعمال هؤلاء نجدها تتفق 

الوظیفة على أنها تعني الأثر أو النتیجة ، و یعد مفهوم الدور في هذا المجال " النظر إلى 

من المفاهیم الأساسیة في هذه النظریة لفهم النتائج أو الآثار، فالدور هو السلوك الذي یؤدیه 

الكل، كما یحدد لنا طبیعة التوقعات المرتبطة بمكنات و أوضاع اجتماعیة معینة، الجزء من 

  .1"و یحدد لنا تفاصیل تلك التوقعات 

من زاویة التفصیل و  - و في سیاق الحدیث عن الدور الاجتماعي هنا یجدر بنا 

جاهان، أن نشیر إلى أنه داخل النظریة التي اهتمت بمعالجة الدور هناك ات -الاستطراد أكثر

، و الثاني في إطار "رالف لنتون " أحدهما تطور في إطار الأنتروبولوجیا الاجتماعیة 

  .التفاعلیة الرمزیة و المنظور المسرحي 

 :الإتجاه الأول  -1-1

أهمیة بنائیة للأدوار القائمة داخل النظام الاجتماعي، باعتبارها " و هو یولي 

والواجبات المعیاریة، و یحدد التفسیر  مجموعة مترابطة مؤسسیا من الحقوق،) الأدوار(

المكانات في المجتمع، مثل مكانة المعلم، ثم یحاول وصف المجموعة ) هنا(البنائي للأدوار 

المعیاریة من الحقوق و الواجبات المرتبطة بالنمط المثالي لهذا الوضع، و لذا فإن المعلم قد 

ركاء في الدور، و كل من هؤلاء لدیه یكون لدیه تلامیذ و زملاء و رؤساء و أولیاء أمور كش

                                                             
 445، ص 1986، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، 2، طتاریخ علم الإجتماع، الرواد و النظریاتمحمد علي محمد،  - 1
. 
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توقعاته المختلفة إلى حد ما من سلوك هذ المعلم، و مجموع هذه التوقعات لهؤلاء الشركاء 

 .1"تمثل مركب الدور

و بتعبیر آخر فإن هذا الإتجاه یرى كل فرد یشغل مركزا اجتماعیا معینا، یترتب عنه 

  .مع الآخرین مجموعة من الحقوق و الواجبات التي تنظم تفاعله

و حینما تتعارض هذه التوقعات، و هو ما یحدث بین الحین و الآخر، فإنعلماء الاجتماع " 

 2) "توترات الأدوار(أو ) صراع الأدوار(یتحدثون عما یسموه 

قضیة تباین الأدوار، و توزیع الأوضاع " ماریون لیفي " و في هذا الصدد یعالج 

نموذج واضح للتحلیل الوظیفي في مواجهة المتطلبات الاجتماعیة في المجتمع من خلال 

العمر، : أن الأدوار الاجتماعیة تتوزع في المجتمع وفقا للمعاییر التالیة" الوظیفیة حیث یقول 

الخ، ... الجیل، الجنس، الموارد الاقتصادیة، القوة السیاسیة، الدین، أنماط التفكیر، التضامن 

أحد المتطلبات، و منه یمكن تفسیر أسالیب تباین فكل عامل من عوامل التباین یشبع 

 .3"الأدوار انطلاقا من الحاجات التي ینطوي علیها النسق 

و على كل یمكن القول أن هذا الاتجاه لا یخدم موضوع الدراسة بشكل مباشر، لأنه 

یصف حالة الأدوار داخل التنظیم الاجتماعي و ما یجب أن تكون علیه، دون أن یركز على 

أو العضو في البناء التنظیمي، و لذلك سنركز  الاجتماعير الفعلي أو الممارس للفاعل الدو 

  .على الاتجاه الثاني 
                                                             

، مصر، المجلس الأعلى للثقافة، 2اید و آخرون، المجلد ، ترجمة أحمد زموسوعة علم الاجتماعجوردون، مارشال،  - 1
 . 723، ص 2000المشروع القومي للترجمة، 

 . 724المرجع نفسھ  - 2
 . 465، مرجع سابق، ص تاریخ علم الاجتماعمحمد، علي محمد،  - 3
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 :الاتجاه الثاني  -1-2

في مواجهة الاتجاه السابق، و هو الخاص بعلم النفس الاجتماعي، " و یقصد هذا الاتجاه 

بالفعل، فهو یدرس التفاعلات فیركز بقدر أكبر على الجوانب الدینامیكیة لممارسة الأدوار 

التي یمارس الناس خلالها أدوارهم في البناء الاجتماعي فهنا یكون التركیز على الطرق التي 

، ویقومون بتشكیل )تولي الأدوار(من خلالها یصل الناس إلى الاضطلاع بأدوار الآخرین 

توقع استجابات (م ، و یتنبئون باستجابات الآخرین لأدواره)صنع الأدوار(أدوارهم الخاصة 

 .1) "أداء الأدوار(، و أخیرا ممارسة أدوراهم الخاصة )غیر القولیة

ذلك من خلال تأثرها بفقرة شهیرة من ) جوناثان تیرنر ( و في نفس السیاق توضح  

مسرحیة شكسبیر حیث تحلل الحیاة الاجتماعیة مجازیا على طریقة الدراما و المسرح بقولها 

رح كبیر، و ما كل الرجال والنساء إلا ممثلون، إذ لهم مداخلهم و ما الدنیا إلا مس: " 

مخارجهم، فالرجل الواحد یلعب أدوارا عدیدة في وقت واحد، فثمة مماثلة بین الفاعلین في 

المجتمع، و الممثلین على خشبة المسرح، و لما كان الممثلون یؤدون أدوارا محددة و یشغلون 

كذلك الفاعلون یؤدون أدوارا محددة و یشغلون مراكز  مراكز واضحة على خشبة المسرح و

 .2"واضحة 

لذلك فالمدخل المنهجي للدراسة هو المدخل الوظیفي بحكم أن السیاسة البیئیة تؤدي 

    . وظیفة أساسیة في بناء المجتمع لأن تلوث البیئة هو في الأساس خلل في البناء المجتمعي 

                                                             
 . 724جوردون، مارشال، مرجع سابق ص  - 1
  .214، ص 1999سعد فرح، منشأة المعارف، الاسكندریة، : ترجمة ، بناء نظریة في علم الإجتماعجوناثان تیرنر،  - 2
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  :أولا تعریف البیئة 

 :تعریف البیئة في اللغة العربیة  -1

یقال في اللغة العربیة تبوأ أي حال و نزل و أقام، و الإسم من الفعل هو البیئة، 

  .1المنزل كمفرداتفدرج علماء اللغة العربیة على استعمال ألفاظ البیئة و الباءة و 

باء إلى الشيء یبوء بوءا  "لسان العرب " في معجمه الشهیر  ابن منظورو قال 

نزل و أقام، نقول تبوأ فلانا بیتا أي اتخذ منزلا، و ذلك إذا نظر : أي رجع، و تبوأ 

إلى أسهل ما یراه و أثره استواء و أفضله لمبیته فاتخاذه منزلا، وورد في القرآن الكریم 

أي اتخذا، و یقال آباءه منزلا أي هیأه و أنزله  2))تبوءا لقومكما بمصر بیوتا أن (( 

  .إنه لحسن البیئة أي الهیئة : البیئة و المباءة بمعنى المنزل، و یقال : فیه، و الإسم 

و یقال استقصاء مكان النزول و موضعه، و قد ذكر ابن منظور لكلمة تبوأ 

أصلحه : المكان و تهیئة المبنى فیه قبل تبواءه معنیین، فالمعنى الأول یعني اصلاح 

  .و هیأه و جعله ملائما لمبیته ثم اتخذه محلا له 

أما المعنى الثاني هو النزول و الإقامة كأن تقول تبوأ المكان أي حل به و نزل فیه 

  . 3))و الذین تبوءوا الدار و الإیمان : (( و أقام به، و قوله تعالى 

                                                             
  . 381، ص )ط .ت.ب( ، دار المعارف، القاهرة،  5، ، جلسان العربابن منظور، 1- 

 78سورة یونس الآیة  -2
 09سورة الحشر الآیة  -3
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غویة یتضح لنا أن البیئة هي النزول و الحلول في المكان، و و من هذه المعاني الل

على المكان الذي یتخذه الإنسان مستقرا لنزوله و حلوله، أي  یمكن أن تطلق مجازا

المنزل، الموطن، الموضع الذي یرجع إلیه الإنسان فیتخذ فیه منزله و : على 

  .1عیشه

 :تعریف البیئة في اللغة الفرنسیة  -2

من الألفاظ الجدیدة في اللغة الفرنسیة و قد ادخله معجم اللغة الفرنسیة یعد لفظ البیئة 

ضمن مفرداته لیعبر عن مجموعة العناصر الطبیعیة و الصناعیة التي تلزم  2لاروس

  .3لحیاة الإنسان

( مجموعة الظروف الطبیعیة : البیئة بأنها (Le Petit Robert)ویعرف معجم 

الثقافیة و الاجتماعیة القادرة على التأثیر على و ) عضویة، كیمیائیة، إحیائیة 

 . 4الكائنات الحیة و الأنشطة الإنسانیة

مجموعة العوامل الطبیعیة و : " ویعرف المجلس الدولي للغة الفرنسیة البیئة بأنها  

الكیمیائیة و الحیویة و العوامل الاجتماعیة التي لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر، 

  .  1"حال أو مقبل على الكائنات الحیة و الأنشطة الإنسانیة

                                                             
 . 382ابن منظور، مرجع سابق، ص  -1

2 -  Le Grand Larousse, illustré, paris, 1973 
 
، المؤسسة الفنیة للطباعة و النشر، مصر،  1، دراسة مقارنة، طجرائم تلویث البیئةفرج صالح الهریش،  -3

 . 29، ص 1998
4 - LE PETIT ROBERT, PARIS, 1991 , P 664 . 
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 :تعریف البیئة في اللغة الإنجلیزیة   -3

  للدلالة على الظروف المحیطة و المؤثرة ENVIRONMENT  كلمةتستخدم 

، كما تستخدم للتعبیر 2في نمو وتنمیة حیاة الكائن الحي أو مجموعة الكائنات الحیة

والأرض التي یعیش فیه الإنسان، و كذلك  عن الظروف الصعبة مثل الهواء و الماء

حیط بالشخص و یؤثر في یستخدم للدلالة على الوسط أو المحیط أو المكان الذي ی

  .مشاعره و أخلاقه و أفكاره 

وتذهب الموسوعة الفلسفیة و النفسیة إلى وضع مرادفات لجمیع الألفاظ اللغویة في 

معظم لغات العالم كمرادفات لكلمة البیئة و التي ترادف بین كلمات الوسط، المحیط 

ت الألمانیة و المكان الظروف المحیطة الحالات المؤثرة وذلك في كل من اللغا

  .3الإیطالیة و الفرنسیة

 :للبیئة  الاصطلاحيالتعریف   -4

لما كانت البیئة المحیط أو الوسط الحیوي للكائنات، فكان من المنطقي أن یظهر 

اهتمام كبیر بتحدید المعنى الاصطلاحي لها، سواء في مجال العلوم الطبیعیة أو في 

  . مجال العلوم الإنسانیة أو في الفقه الإسلامي

                                                                                                                                                                              
، دار النهضة،  2، ج 1، طدور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة عبد العزیز محمد مخیمر عبد الهادي ، -1

 .  19، ص )ن.ت.ب(القاهرة، 
، دار هومة للطباعة و 2، طالنظام القانوني لحمایة البیئة و التنمیة الإقتصادیة المستدامةأحمد لكحل،  -2

 . 26،  ص2016النشر و التوزیع، الجزائر، 
 . 27أحمد لكحل، مرجع سابق، ص -3
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 :البیئة في العلوم الطبیعیة   -5

ظهر اهتمام كبیر بتحدید المعنى الاصطلاحي للبیئة في مجال العلوم الحیویة و 

كمل على مفهوم واحد لاصطلاح البیئة، بأنها تشمل ، حیث اتفق العلماء الطبیعیة

مفهومین یكمل بعضهما الآخر، أولها البیئة الحیویة و هي كل ما یختص بحیاة 

نفسه، من تكاثر ووراثة كما یشمل أیضا علاقة الإنسان بالمخلوقات الحیة الإنسان 

باتیة التي یعیش معها، أما ثانیتها فهي البیئة الطبیعیة و تشمل موارد الحیوانیة و الن

المیاه، الفضلات و التخلص منها، الحشرات، تربة الأرض و المساكن، الجو و 

  .1الخصائص الطبیعیة للوسطنقاوته أو تلوثه، و الطقس و غیر ذلك من 

و هناك من یرى أن البیئة هي الوسط و المكان اللذین یعیش فیه الكائن الحي أو 

غیره من مخلوقات االله، و هي تشكل في لفظها مجموع الظروف و العوامل التي 

  .2تساعد الكائن الحي على بقائه و دوام حیاته

و من هنا نلاحظ بأن هذا الإتجاه لتحدید مفهوم البیئة یرتكز على فكرة الظروف 

و العوامل الطبیعیة، الفیزیائیة و الحیوانیة التي تسود وسطا معینا، مما تجعله صالحا 

لحیاة الكائنات، و هوذلك العلم الذي یدرس الإیكولوجیة الحیة، أیا كان، الإنسان و 

                                                             
ي المؤتمر ، الجمعیة المصریة للإقتصاد السیاسالمفهوم القانوني للبیئة في مصرمحمد حسام محمود لطفي،  -1

 . 05، ص 1992العلمي الأول للقانونیین المصریین، القاهرة، 
 . 11، ص 2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1، طالقانون الدولي للبیئةمحسن أفكرین، -2
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ف التدخلات و التأثیرات التي توجد بین الكائنات الحیة النبات و الحیوان، و مختل

  .من ناحیة، و بینها وبین الوسط من ناحیة أخرى

 :البیئة في العلوم الإنسانیة  -6

إن مفهوم البیئة لا یتمتع بأصالة في التحدید، حیث یستخدم مضمونه من التعریفات 

تلازم معدلات و أنشطة التي ترتكز علیها العلوم الطبیعیة، مع إضافة العناصر التي 

  .الخلافة الاجتماعیة و الصناعیة و التكنولوجیة

تشتمل على البیئة المشیدة أو المستحدثة، كبیئة السكن، بیئة و علیه فالبیئة الإنسانیة 

العمل، أي أن هذا التعریف یشمل مجموع التركیبات للمجتمع الإنساني بین البیئة 

رف بالبیئة الإنسانیة، و تأثیر كل منهما في الطبیعیة و البیئة المشیدة، و ما یع

  .1الآخر، و مدى إمكانیة التوافق بینهما

  :البیئة في الفقه الإسلامي  -7

سبق الإسلام في تشریعاته المواثیق الحدیثة المنظمة للنظام البیئي، و حمایته من 

یحددان التلوث و الفساد، و قد التزم المنهج الإسلامي هذا المیدان بمبدأین أساسیین 

، و هو درء المفاسد حتى لا تقع 2مسؤولیة الإنسان اتجاه البیئة التي یعیش فیها

بالبلاد و العباد، و تسبب الأذى للفرد و المجتمع و البیئة، حیث لا ضرر بالنفس و 

                                                             
 . 12محسن أفكرین، مرجع سابق، ص  -1
، دار الفكر، مكتبة الأسد، التراثيالبیئة مفهومها العلمي المعاصر و عمقها الفكري رجاء وحید دویدري،  -2

 . 30، ص 2004
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لا إضرار بالغیر و درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، و بذل كل الجهود التي 

 .ئة من شأنها تحقیق الخیر للبی

و من أهم ما یمیز المنهج الإسلامي في مجال حمایة البیئة هو الأمر بالتوسط و 

عن الإسراف و التبذیر، و فقدان هذا المبدأ یعد من أهم عوامل الاعتدال، والنهي 

الخلل و الاضطراب في منظومة التوازن البیئي المحكم، الذي وهبه االله تعالى للحیاة، 

و كلوا واشربوا و لا تسرفوا إنه (( : استنادا لقوله تعالى  ،1و الأحیاء في هذا الكون

حیث أكد الإسلامعلى شمولیة مفهوم البیئة، باعتبارها وحدة ، 2))لا یحب المسرفین 

من أصغر متكاملة، فقد خلق االله سبحانه و تعالى كل شيء قائم على نظام بدیع، 

الذي یلعبه  له دوره حجم في الذرة إلى أضخم التجمعات، و هي المحیطات، و كل

في هذا الكون المتناسق، أي لم یخلق االله شیئا عبثا، بل كل مخلوق وجد لغایته 

إنا كل شيء : (( ووظیفته، التي لا یجوز الإخلال بها و هذا مصداقا لقوله تعالى

، و فضلا عن ذلك فإن دیننا یحثنا على النظافة و حمایة البیئة، و 3))خلقناه بقدر 

                                                             
، دار الضوضاء، دراسة تأصیلیة مقارنة في القانون الإداري البیئي و الشریعة الإسلامیةداود الباز،  -1

 . 40، ص 1997النهضة العربیة، القاهرة، 
 . 31سورة الأعراف الآیة  -2
 . 40سورة القمر الآیة  -3
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الله سبحانه و تعالى الإنسان في الأرض، ذلك أن عمارة الأرض و لقد استخلف ا

  .1مطلب إسلامي الحفاظ على بیئتها هو أساس النظافة و الجمال، و هو أیضا

و تلفت العدید من الآیات الكریمة نظر الإنسان إلى أنه مستخلف في الأرض، و 

لیس مالكها، و علیه أن یتمتع بما أفاء االله علیه من خیرات، و أن یحافظ علیها،  

باعتبارها الثروة التي تهم كل مخلوقات االله، و هنالك عدة آیات قرآنیة و أحادیث 

إماطة : " معمورة، لقوله صلى االله علیه و سلم نبویة تحثنا على العمل الطیب في ال

، و یدعو دیننا الحنیف إلى جمال الطبیعة و المحافظة "الأذى عن الطریق صدقة 

  .2علیها

إن الكلام عن جمال الطبیعة التي حبانا االله تعالى بها متعددة الجوانب، و متنوعة 

شربهم، في مسكنهم المسالك، حیث یأمر الدین المؤمنین بالطهارة في مأكلهم و م

وملبسهم، في طرقاتهم و في أعمالهم و في سائر أحوالهم، و هكذا یتضح أن 

الحرص على حیاة الإنسان و سعادته هو أسمى مقاصد الشریعة الإسلامیة فلماذا لا 

نحسن التخطیط حتى نحافظ على حیاتنا و صحتنا و راحتنا ؟ و قد منحنا االله عقلا 

                                                             
، دار النهضة نحو قانون موحد لحمایة البیئة، دراسة في القانون المصري المقارن،نبیلة عبد الحلیم كامل -1

 . 19، ص 1993العربیة للطبع و النشر و التوزیع، القاهرة، 
كنوز اشبیلیا للنشر  1،ط،حمایة البیئة و الموارد الطبیعیة في السنة النبویةفهد بن عبد الرحمن الحمودي،  -2

 . 373، ص 2004و التوزیع، ، الریاض، 
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ي المصانع داخل المدن أو على الأراضي الزراعیة الجیدة مفكرا و مدبرا، لماذا نبن

  .1الخصبة و نترك الصحراء بدون تعمیر

 :التعریف القانوني للبیئة  -8

تختلف التعریفات القانونیة للبیئة عن التعریفات اللغویة، فالتعریف القانوني و إن كان 

یعتمد على اللغة، إلا أنه یضم العدید من المصطلحات العلمیة و القانونیة و البیئة 

  .للمفهوم القانوني  إبرازهاالهادفة إلى  الاقتصادیة

یسعى القانون للحفاظ علیها سواء  تمثل قیمة مجتمعیة فالبیئة من الناحیة القانونیة

على المستوى الدولي أو الداخلي و هذا هو أساس حمایتها قانونا من الاعتداء علیها 

أو التأثیر فیها بشكل أو بآخر، و یؤدي إلى التغییر في مكوناتها الطبیعیة و 

البیولوجیة، و من هذا الجانب فالبیئة هي الوسط الذي یتصل بحیاة الإنسان و 

، و سیتم 2في المجتمع سواء كان من صنع الطبیعة أم من صنع الإنسان صحته

  .التطرق لتعریف البیئة في ظل التقنینات الدولیة و كذا في التشریعات الداخلیة 

   

                                                             
 . 406، ص 1997، بیروت، 3، الدار المصریة اللبنانیة، طالإنسان و تلوث البیئةمحمدالسعید أرناؤوط،  -1
 . 21، ص 2004، دار النهضة العربیة، القاهرة، الحمایة الدولیة للبیئة البحریةمحمد عبد االله نعمان،  -2
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 :الدولیة  الملتقیات و المؤتمرات تعریف البیئة في ظل  -9

البیئة تشمل جمیع مهتمین بالدراسات البیئیة على أن هناك شبه اتفاق بین كثیر من ال

عناصر الحیاة التي تحیط بالإنسان، و قد ساهمت العدید من المؤتمرات و 

  :التنظیمات الدولیة في تعریف البیئة نذكر منها 

حیث  1972مم المتحدة عقد في السوید تحت إشراف الأ:مؤتمر استكهولم  -9-1

و  بأنها مجموعة النظم الطبیعیة و الإجتماعیةمفهوما واسعاأعطى للبیئة 

الثقافیة التي یعیش فیها الإنسان و الكائنات الأخرى و التي یستمدون منها 

، فالبیئة وفقا لهذا الإتجاه تدل على أنها تمثل 1زادهم ویؤدون فیها نشاطهم

المتوفرة في أي وقت المخزون الدینامیكي للمصادر الطبیعیة و الإجتماعیة 

  .2من أجل تلبیة احتیاجات الإنسان

ووفقا لهذا الإتجاه قسم البعض مفهوم البیئة إلى عنصرین أساسیین، عنصر طبیعي 

و یسمى بالبیئة الطبیعیة، و یقصد بها كل ما یحیط الإنسان من عناصر طبیعیة و 

لیس للإنسان دخلا في وجودها مثل الماء، الهواء، التربة، وعنصر بشري و یسمى 

نجازاته التي أوجدها داخل بیئته الطبیعیة و بالبنیة البشریة و یقصد بها الإنسان و إ

                                                             
، منشورات إعلامي الحقوقیة، لبنان، الدولي لحمایة البیئةالنظام القانوني صلاح عبد الرحمن عبد الحدیثي،  -1

 . 14، ص 2010
، 2011، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 1، طالبیئة و تلوث الأنهار الدولیةنوري رشید نوري الشافعي،  -2

 .27ص 
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علیه فإن مفهوم استكهولم للبیئة هو مفهوم و اسع یشمل كل أفكار الإنسان في 

  .1بیئته

 :برنامج الأمم المتحدة للبیئة  -9-2

و الذي عرف البیئة بأنها مجموعة الموارد الطبیعیة و الإجتماعیة المتاحة في وقت 

، و تعبر البیئة في مفهومها أنها نظام قائم 2نسانیةمعین من أجل إشباع الحاجات الإ

، و لذلك جرت العادة أن یقال أن كل بذاته، و لیست مجالا خاصا ذو حدود دقیقة

  .دراسة متعلقة بالبیئة هي دراسة متداخلة التخصصات 

 :المنظمة العربیة للتربیة و العلوم و الثقافة  -9-3

الحیاتیة التي توجد حول و على و داخل عرفت البیئة بأنها كل العناصر الطبیعیة و 

سطح الكرة الأرضیة، فالهواء و مكوناته الغازیة المختلفة و الطاقة و مصادرها و 

میاه الأمطار و الأنهار و البحار و المحیطات و التربة و ما یعیش علیها أو بداخلها 

مجتمعة  من نباتات و حیوانات و الإنسان في مجتمعاته المتباینة كل هذه العناصر

  .3هي مكونات البیئة

   

                                                             
، دار 1، ط-دراسة لعوامل التصحر وآثاره الإقتصادیة في مصر –البیئة و التنمیة عبد االله الصعیدي،  -1

 . 10النشر، القاهرة، ص 
، مكتبة و مطبعة الآثار الإقتصادیة و المالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منهامحمد صالح الشیخ،  -2

 . 17، ص 2006، 1الإشعاع الفنیة، ط
 . 18، ص 2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1، طالبیئة تلوثها و حمایتهاخالد العراقي،  -3
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 : 1968)الیونیسكو ( المؤتمر الدولي لمنظمة التربیة و العلوم و الثقافة  -9-4

حیث عرف البیئة بأنها كل ماهو خارج الإنسان من أشیاء تحیط به بشكل مباشر أو 

تأثیر على  و یشمل ذلك كله جمیع النشاطات و المؤثرات التي لها غیر مباشر،

الإنسان و سلوكه، و على الظروف الطبیعیة و العائلیة و الاجتماعیة التي یدركها 

  .1من خلال وسائل الاتصال المختلفة المتوفرة لدیه، و كذلك تراث الماضي

 : 2002المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البیئة  -9-5

نسان الحیاتیة، و حیث عرف البیئة بأنها هبة االله خلقها سبحانه لتلبیة حاجات الإ

على الأفراد و المجتمعات و الدول، حمایتها و تنمیة مواردها الطبیعیة، بما في ذلك 

الهواء و المناخ و الماء و البحر و الحیاة النباتیة و الحیوانیة، و لا یجوز بأي حال 

من الأحوال إحداث أي تلویث أو تغییر جوهري في عناصر نظام البیئة، یخل 

  بتوازنها 

 :یف البیئة في التشریعات الداخلیة تعر  - 10

عرفت البیئة من خلال العدید من التشریعات الوطنیة، و هذا دلیل على اهتمام 

المنظومات القانونیة للدول لهذا الموضوع الحساس لكل الدول الأعضاء في المجتمع 

  .الدولي 

                                                             
 . 68نوري رشید نوري الشافعي، مرجع سابق، ص  -1
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المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03عرف القانون الجزائري رقم 

المستدامة، البیئة بمفهومها الشامل، و ذلك یتضح بالرجوع إلى الأحكام العامة 

للقانون، الذي یهدف إلى حمایة الطبیعة، و الحفاظ على الحیوان و النبات، و الإبقاء 

ة على الموارد الطبیعیة، من جمیع أسباب على التوازنات البیولوجیة، و المحافظ

تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة و الحیویة، " التدهور التي تهددها، و 

كالهواء، الماء، الأرض، باطن الأرض، النباتات و الحیوان بما في ذلك التراث 

لمعالم الموارد و كذا الأماكن و المناظر و االوراثي و أشكال التفاعل بین هذه 

  .1"الطبیعیة 

لكن ومن خلال تعریفنا للبیئة في ظل القانون الجزائري، یتضح لنا أن المشرع  ركز 

على المفهوم الواسع للبیئة، و الذي یعني شمولها الكلي من الوسط الطبیعي الذي 

یشمل العناصر الطبیعیة، من ماء و هواء و تربة و بحار و الآثار و المواقع و 

  .راث الفني و المعماري و المنشآت الصناعیة و غیرها السیاحة، و الت

و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یقتصر على المفهوم الضیق للبیئة، و المرتكز 

فقط على الوسط الطبیعي، بل وسع نظرته إلى عناصر أخرى التي یحمیها الإنسان 

ارد الطبیعیة، بواسطة أنشطته، غیر أن المشرع الجزائري قد تفطن لخطر تدهور المو 

                                                             
و المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  19/07/2003المؤرخ في  10-03من قانون رقم  04المادة  -1

 . 20/07/2003الصادرة بتاریخ  43المستدامة، جریدة رسمیة رقم 
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و اعتمده كمبدأ من المبادئ التي یتأسس علیه قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة 

  .1المستدامة

و في ظل التشریع الفرنسي، عرفت البیئة على أساس المفهوم الواسع في القانون 

و حسب هذا القانون فالبیئة بشأن حمایة الطبیعة،  1976جویلیة  10الصادر في 

الطبیعیة، الموارد الطبیعیة، الأماكن و المواقع ( عن ثلاثة عناصر  مصطلح یعبر

، و نلاحظ أن المشرع الفرنسي منح البیئة مفهوما آخر في )الطبیعیة السیاحیة 

الخاص بالمنشآت المصنفة من أجل حمایة  1976جویلیة  19القانون الصادر في 

دا، إذ أنها تتعلق فقط بالطبیعة البیئة، حیث تبدو البیئة وفقا لهذا القانون أكثر تحدی

 .2مع استبعاد الأماكن و المواقع الطبیعیة السیاحیة

بأنها  1994لعام  04و عرفت البیئة في ظل التشریع الفرنسي بموجب القانون رقم  

المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة، و ما یحتویه من موارد و ما یحیط بها 

یقیمه الإنسان من منشآت، و بذلك یكون قانون البیئة من هواء و ماء و تربة، و ما 

المصري الجدید قد جاء متفقا مع التعریفات الفقهیة الحدیثة، التي توسعت في مفهوم 

                                                             
، دار 1، طاویة في القانون الجزائريحمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و الكیمعلي سعیدان،  -1

 .9، ص 2008الخلدونیة، 
 . 33فرج صالح الهریش، مرجع سابق، ص  -2
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البیئة المحمیة بالقانون، فشمل التعریف العناصر الطبیعیة من كائنات حیة، ماء، 

  .1تربة و العناصر التي یقیمها الإنسان من منشآت

شرع المصري عندما نظم حمایة البیئة، ذكر بأنها تعني المحافظة على و لكن الم

لارتقاء بها، و منع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث و مكوناتالبیئة و ا

  تشمل هذه المكونات 

  العلاقة الجدلیة بین الإنسان والبیئة :ثانیا 

 ولما كانت البیئة الطبیعیة هي كل ما یحیط بالإنسان باعتباره أحد الكائنات الحیة  

فثمة علاقة جدلیة تقومبین الإنسان وبقیة الكائنات الحیةمن جهة والبیئة الطبیعیة ،

أن البیئة ( وعادة ماتقوم هاته القاعدة على مسلمة مفادها .التي وجدوا فیها من ناحیة

  ).كل المواردالطبیعیة للغذاء ونمو وتكاثر الكائنات الحیة الطبیعیة هي التي تش

حسب تعریفه المنطقي وتمیزه -ولما كان الإنسان هو ذلك الكائن الحي الذي یمتلك 

 - بالقدرة على التأثیر على البیئة المحیطة به،وهو وحده  -عن بقیة الكائنات الحیة

یئة،فثمة علاقة جدلیة من القادر على تعمیر هاته الب -على حد تعبیر ابن خلدون

                                                             
، ص 1994، دار القومیة العربیة للثقافة و النشر، حمایة البیئة جنائیا، دراسة مقارنةمحمود سامي قرني،  -1

29 . 
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نوع خاص تقوم بینه وبین كل البیئة المحیطة به،ومن ضمنها بیئة النباتات 

  .1والحیوانات التي تشاركه العیش في هذه البیئة

وهذه العلاقة الجدلیة تكشف ببساطة عن الفعل الإنساني في الطبیعة، كما تكشف 

لا شك تلقائیا وبسیطا لمجرد من نوع التطور في هذا الفعل الإنساني الذي بداء ب

الحفاظ على الحیاة ،ثم تطور حتى بدا ان الإنسان في العصر الحاضر یرید حسب 

تطوره العلمي والتكنولوجي لیس فقط الاستفادة القصوى من كل موارد البیئة ،بل 

أیضا التعدي على هذه الموارد وتغییر طبیعتها للإكثار منها واستنفادهابأشكال شتى 

حدود الحفاظ علیها، والتعدي علیها إلى تدمیرها و إفسادها وجعلها بیئة خرجت عن 

  .غیر صالحة للحیاة لیس له فقط،بل لكل الكائنات الحیة الأخرى 

ولقد رصدت الدراسات العلمیة أن التغیرات التي أقامها الإنسان على البیئة   

بیعیة تلاءم فیها الطبیعیة اتسمت بتنوع شدید ، لأنه إذا افترضنا البدء بحیاة ط

الإنسان مع البیئة بشكل تلقائي ،فقد استخدم الإنسان طرق للتعامل مع هذه البیئة 

  :2حققت نتائج شبه طبیعیة ودون طبیعیة ،ومن هذه الطرق مایلي 

وهي طریقة لمنع التعاقب الطبیعي منتجاوز مراحل :  Deflectionالتحریف_ 1

سابقة أفضل بالنسبة لجماعة بشریة معینة من معینة ،نظرا لأن المرحلة أو المراحل ال

                                                             
 . 70نوري رشید نوري الشافعي، مرجع سابق، ص 1 -1

،  222السید محمد عثمان ، سلسلة عالم المعرفة : ، ترجمة  البیئة و الانسان عبر العصورمونز، س.أیان ج -2
  .83م ، ص 1997جوان 
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وهذه الطریقة تستهدف الابقاء على الغطاء الانباتي . أي برنامج بیئي ناضج مرتقب

في ظروف غیر طبیعیة أو شبه طبیعیة ،حیث تكون الأنواع جمیعها بریة ولیست 

دة مستأنسة أو داجنة ،مع الابقاء على توازنه وعلى ملامح الجماعة في حالة منشو 

ومن أمثلة ذلك استخدام الرعاة للنار في بیئات شبه جافة .من وجهة نظر الزراعة 

كمناطق السفانا في إفریقیا حیث یستخدمون النیران لحرق النباتات المیتة في نهأیة 

فصل جاف لكي لا تلقي بظلالها على الفسائل الجدیدة التي یحییها المطر ،ومن ثم 

  . 1ةتأمین مصدر غذائي أسرع للماشی

وهو نمط آخر من أنماط التغییرات المقترنة :  Simplificationالتبسیط _ 2

بالجماعة البشریة، ویمكن أن یسفر عن نظم أیكولوجیة دون طبیعیة أو شبه طبیعیة 

،مثلما یعمد الإنسان على إجهاد نوع أوأكثر من الكائنات الحیة إلى الحد الذي تقصر 

رة العمل الذي تستهلكه الجماعة البشریة ،وقد معه قدرته على التكاثر ،دون مجاو 

یحدث بدلا من ذلك ان لا یستأصل النوع ،بل تضعف قدرته التنافسیة نتیجة لضغوط 

یمارسها البشر،بحیث یتمكن نوع آخر من الاستیلاء على موطنه في النظام 

 وتكون النتیجة في كل حالة نظاما أیكولوجیا یضم أنواع أقل مما كان.الأیكولوجي 

ومن أمثلة ذلك التبسیط استئصال نوعمن الثدیات .یضمه في حالته الطبیعیة 

اللاحمة ، أو القضاء على بعض الضواري من الحیوانات عبر تسلیط بعضها على 
                                                             

  . 84مرجع سابق، ص  سمونز،.أیان ج -   1
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بعض ، إذ یكون بعضها فریسة لبعضها الآخر بفعل تدخل الإنسان ،أو تقضي 

ة أثناء المواسم الشحیحة مجموعة على أخرى نتیجة التهام امداداتها الغذائیة وخاص

  . 1الخ... كفصل الشتاء أو موسم الجفاف 

ومن أمثلة هذا التبسیط أیضا ما یحدث أیضا في البیئة المائیة ،حیث یمكن للإنسان 

أن یصید أعداد هائلة من الأسماك ،وخاصة في المواسم التي تعتاد فیها هاته 

ها یفوق ما یمكن تصریفه الأسماك السابحة في أفواج ،بحیث یحصل على أعداد من

  .بمعدلات التكاثر الطبیعیة لدى هذه الأنواع السمكیة

وتتم نتیجة لتواصل عملیتي التحریف والتبسیط :   Opliterationالإزالة _ 3

. ،حیث یمكن أن یصل الوضع إلى انمحاء النوع أو القضاء على التنوع في البیئة 

عملیات قد تسفر كلها عن أرض عاریة  أكثر وتعد النیران والرعي والزراعة أمثلة من 

التي تنشأ من ) التصحر(وذلك مثلما یحدث في عملیة . مما تسفر عن أرض منبتة

رعي الحیوانات الألیفة بكثافة _ قطع الأشجار لاستخدامها كخشب وقود أو الرعي 

  . 2،بحیث تعجز النباتات عن تعویض الفاقد منها

عملیة المواءمة  الجینیة للأنواع على أیدي  وهو:  Domisticationالتدجین _ 4

البشر ویعني ذلك تغییر الجینات على نحو یكفل انتقال الصفات المنشودة إلى 

                                                             
 . 68نوري رشید نوري الشافعي، مرجع سابق، ص 1-

 . 85مرجع سابق، ص  سمونز،.أیان ج - 2
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والهدف من هذا لدى الإنسان ، . الأجیال التالیة من نوع النباتات أو الحیوان المعني 

أقل من الإنسان  هو هذا للإنسان هو الزیادة الغلة من النباتات والحیوانات مقابل جهد

وبالطبع فقد تمكن الإنسان الآن من استخدام موارد العلم والتكنولوجیا في أغراض . 

تربیة النباتات والحیوانات والهندسة الجینیة ، بحیث أصبحت النباتات المدجنة الآن 

  1.على سبیل المثال أحداهمأسس التغذیة البشریة

ف ما یعرف بالهندسة الجینیة وهو أحد أهدا:  Diversificationالتنویع _ 5

الآن، و إن كانت عملیة زیادة عدد الأنواع الموجودة في أي مكان في العالم عملیة 

  .ذات تاریخ طویل

ولعل .و الإنسان مسؤول عن نقل الكائنات الحیة حول العالم طالما تنقل هو ذاته 

لكائنات انتقال الأمراض أول مثال على ذلك ، وبفعل هذا توجد أنواع شتى من ا

أدخلت عرضا في أجزاء لم تكن فیها من العالم ولم تكن تنتمي إلیها بصورة طبیعیة، 

وبالطبع فإن تنقل أنواع النباتات والحیوان من مكان إلىآخر یتطلب الكثیر من التدخل 

الإنساني لمساعدة هذا الكائن الذي زرع في غیر بیئته الطبیعیة إلى التكیف والعیش 

  .جدیدةفي هذه البیئة ال

و أحیانا ما یكون هذا التنوع الناتج عن إدخال أنواع جدیدة وافدة قد یكون وقتیا،نظرا 

لأن الأنواع الجدیدة الوافدة إلى جزر منعزلة قد الحقت أضرارا جسیمة بجماعات 

                                                             
  .45داود الباز،مرجع سابق، ص  -1
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الطیور العاجزة عن الطیران والتي تعشش على الأرض،وكثیرا ما استأصلتقطعان 

  . والصالحة للأكل من جزر أو مجموعات جزر معینةالماعز النباتات  المورقة 

و أحیانا أخرى یحدث خلاف ذلك حیث یمكن أن یتعایش النوع الجدید جنبا إلى 

جنب مع الأنواع القدیمة فیما یشبه الوئام الإیكولوجي وهذا ما نراه في مناطق عدة 

  .1من العالم

الصون أو  ومن كل ما سبق یبدو ضرورة عملیة :Conservationالصون _ 6

وعملیة الصون تستهدف أساسا . الحفاظ على كائنات معینة في بیئات معینة طبیعیة 

ویعرف هذا الصون عادة . إعفاء بعض مناطق من العالم من عملیات بشریة معینة 

الذي یتمثل في حمایة ) صون خارج الموقع ( في مقابل ) صون في الموقع (باسم 

لجینیة في حدائق الحیوان أو الحدائق أو في بنوك الأنواع أو على الأقل مواردها ا

  .الجینات أو البذور أو المني أو الأجنة

التشریع و الإدارة، وتستهدف : ویتألف الصون كعملیة من مرحلتین أساسیتین هما   

، أي منع دخول العملیات Keeping out)الإستبعاد(المرحلة الأولى أساسا 

ا قد یلحق الضرر بالنظم الإیكولوجیة البریة، أما الإقتصادیة والترویجیة وغیرها مم

 ، أي إدامة النظم الإیكولوجیة ومكوناتها إلى keeping inالثانیة فتستهدف الإبقاء

  .أجل  غیر مسمى

                                                             
 . 45داود الباز، مرجع سابق، ص  -1
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وبالطبع فما إن توضع منطقة معینة أو نوع معین من الكائنات تحت حمایة  

القانون،فمن المرجح أن یتطلب الأمر إدارة ناجحة غیر أن هذه الإدارة قد لا تتضمن 

نحو ضبط وصول ) الصون(أي تدخل على الإطلاق، إذ كثیر ما توجه إدارة مناطق 

عادة كل ما من شأنه الحد من  الناس إلى هذه المناطق لأغراض الترویج،ویحبذ

  .1الإزعاج والتأثیر

وقد یشمل ذلك أعداد الخرائط التي توجه الناس نحو مسارات لا یحیدون عنها أو  

إقامة الأسیجة ورفع الإشارات واستخدام الخیل والمراكب كوسائل سیر وعبور سریعة 

  .إلخ... خفیفةأو حتى تنقل الناس من هذه المناطق والیها بالطائرات المروحیة ال

هي معازل المحیط الحیوي التي تقرها منظمة ) الصون(ولعل أكمل مناطق 

الیونسكوالآن، والتي تكون عادة مناطق محوطة یتاح للناس ارتیاد بعض أجزاءها 

لأغراض الترویج، بینما یقصر سائر أجزائها على الحیاة النباتیة والحیوانیة،و إن 

  .ه المناطق المعزولة لأغراض البحث العلميأمكن السماح في حدود بارتیاد هذ

وعلى كل حال فإن هذه الأنشطة البشریة التي تدخلت لتغییر البیئة الطبیعیة قد   

تطورت كما هو واضح مما سبق عرضه تبعا لمراحل تطور الحیاة البشریة نفسها مما 

فما أحدثه  حدث من تغییرات في البیئة عبر هذه الأنشطة الستة السابق الإشارة إلیها،

البشر من تغییر في البیئة في عصر الصید والرعي والزراعة المبكرة مختلف و أقل 
                                                             

، مكتبة ابن سینا، القاهرة، البیئة و مشاكلها و قضایاها و حمایتها من التلوثمحمد عبد القادر الفقي،  -1
 . 63، ص 1993
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ضررا مما حدث في عصر الإمبراطوریات القائمة على الزراعة ، و كذلك مختلف 

عما حدث في عصر التصنیع أو في العصر الحالي عصر الاقتصاد العالمي ،وذلك 

رة هذه الانشطة البشریة تبعا لمراحل 1صو ما یوضحه الشكل التالي ،والذي یلخص

  .الإیكولوجیة الزراعیة 

  نشاة الفلسفة البیئیة في الشرق القدیم:ثالثا 

 :فلسفة البیئة في مصر القدیمة   -1

أعتقد ان احترام الطبیعة والبیئة التي ظهر فیها و علیها الإنسان كانت مسالة بدیهیة 

مجتمع في تاریخ البشریة ،المجتمع المصري ومع ظهور أول . منذ البدایة الخلیقة 

القدیم كشف المصریون لأول مرة عن حبهم الشدید للبیئة والطبیعة وبقدر ماحاولوا 

السیطرة على مواردها وتسخیرها لخدمة حضارتهم الفتیة المبهرة ، بقدر ما قدسوا هذه 

ا كل ذلك تجدهم وفي ثنای. البیئة وظواهرها الطبیعیة لحد العبادة كما أشرنا من قبل 

، نجدهم یدركون أن الحفاظ  2)الموتى(وفي أقدم كتاب مصور عرفته الإنسانیة كتاب 

على البیئة إحدى وسائل التقرب إلى الإله ولیس فقط لمجرد الحیاة الطیبة على 

الأرض ، وفي تعویذة إعلان البراءةأمام الإله العظیم التي یستهلها المتوفى بقوله 

ویؤكد المتوفى على أنه لم یقترف الآثام ویعدد . الإله العظیمسلام علیك یأیها :

                                                             
 .124، ص 1996، دار الإخوة، الاسكندریة، مصر، تاریخ البیئةمحمد عبد االله السالم،  -1

زكیة طبوزادة ، دار الفكر للدراسات و النشر و التوزیع ، : ، تلموتى المصریین القدماء بول بارجیه، ا -1
  .8م ، ص  2004،  1القاهرة ، ط
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، ولم  بعضها،فهو لم یرتكب ظلما لأحد ولم یسيء معاملة الناس، ولم یسب إلاهاً

یبخس الفقیر في رزقه، ولم یقترف ماهو مشین للآلهة، ولم یسبب ألما لأحد، ولم 

م یأمر بالقتل، ولم یتسبب في جوع أحد، ولم یتسبب في بكاء أحد، ولم یقتل، ول

یتلاعب في المیزان ولم یغش في الأراضي والموازین ولم یحرم الأطفال من 

لى جانب كل ذلك یؤكد تأكیدا قاطعا على احترامه للكائنات الأخرى 1الرضاعة ٕ ، وا

لم أحرم الماشیة من عشبها، لم أصنع الفخاخ لعصافیر الآلهة، لم : ولحقوقها فیقول 

أمام ) سدا(عائقا) أضع(م، لم أمنع المیاه في موسمها، لم أقمأصطد سمكا من بحیراته

  .2الماء الجاري لم أطفئ نارامتأججة

إن في هذه الكلمات دلیل قطعي على مدى احترام الفكر المصري القدیم للبیئة وتقدیره 

لكل كائناتها، واعترافه بضرورة احترام حقوقها في هذه البیئة الطبیعیة مثلها مثل 

  . الإنسان

ولعل خیر دلیل على ذلك هو هذا الارتباط الذي یلاحظ في الدیانة المصریة القدیمة 

بالبیئة الطبیعیة للإنسان المؤمن، حیث أن معظم المعبودات والآلهة المصریة لم تكن 

مجرد تصورات مجردة، بل كانت الطبیعة بمعناها الواسع هي المنهل الأول الذي 

ولاهوتها وطقوسها، فقد شكلتمظاهر الطبیعة من  نهلت منه الدیانة المصریة آلهتها

                                                             
.136-135نفس المرجع، ص - 1 
137محمود سامي قرني، مرجع سابق، ص - 2 
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سماء و أرض وشمس وكواكب ومیاه وأنهار ونباتات وحیوانات وأشیاء مصنوعة 

  1.إیحاءات بأشكال وصور الآلهة وحتى عقائدها

ولما كانت الحضارة المصریة القدیمة من الحضارات النهریة الكبرى، حیث كان على 

ن دائما ما یفیض بخیره على المصریین فقد كان ضفاف نهر النیل العظیم الذي كا

) حابى(من الطبیعي أن یقدسوه لدرجة العبادة فقد ألهوه و أطلقوا علیه أسم

فلیحیا الإله الكامل المحبوب، : ووجهوالهالتراتیل والأناشید خلال صلواتهم قائلین

ء مصر والد الإله و آلهة التاسوع الكائنات في الأمواه، غذا) حعبي)(نوو(محبوب

وزادها ومخزونها من الطعام،الذي یوفر المیاه لكل شخص بفضله، الوفرة في طریقه 

  .والطعام فوق أصابعه وعندما یعود، یعم الفرح البشر أجمعین

لقد ربط المفكر المصري القدیم نفرتي في نبوءته التي یتنبأ فیها بمجيء الملك   

نبوءته وازدهار البیئة الطبیعیة المخلص الذي یعید إلى مصر رونقها وبهاءها،ربط ب

  . وفیضان النیل وبین سعادة ووفاء الإنسان المصري واستقرار الملك في بلده 

ففي عصر احتلال الأسیویین لمصر في ذلك الزمان البعید الذي یشیر إلیه نص 

نهر مصرفارغ ونعبره على قدمینا دون أن نتبلل، وسنبحث عن الماء حتى (نفرتي كان

ن أن تبحر علیها، سوف یصبح مجرى النهر كالشاطئ، في حین یعود تستطیع السف

الشاطئ إلى الماء، ثم یصبح مكان الماء من جدید مكان الشاطئ وسوف تصد ریح 
                                                             

اجیستیر، مالة رس ،دراسة لأخلاقیات البیئة في الفكر المعاصر-فلسفة البیئة ،محمد كمال محمد الجیزاوي -1
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الجنوب، ولن تعبر السماء ریح واحدة، سوف تفرخ طیور غریبة في مستنقعات الدلتا 

سبب الشدة التي لقد اتخذت عشاء على مقربة من البشر الذین تركوها تقترب ب

  . غاصوا فیها 

لقد قضى بالتأكید على كل الأشیاء الجمیلة الطبیعیة وكانت موجودة في الماضي 

على فروع النیل هذه، الزاخرةبالأسماك مسرح المذابح التي تغص بالأسماك 

والعصافیر، سیختفي كل شيء طیب وستصبح البلاد واطئة الأراضي بسبب التعاسة 

المنتشرین في طول البلاد  ، أي من الأسیویین)طعمة الأ(الناجمة عن هذه 

، وبالطبع یتواصل النص حتى یتنبأ بوصول ذلك الملك المخلص، 1)وعرضها

حیث سیكون محیط الحقول في قبضته ) صادق القول) (امیني(وهوملك یدعى 

 .2)والمجداف، وشعب مصر سینتهج عصره 

یرمز لها بهذا الملك الذي لم یأت بعد  إن هذاالمزج الفرید بین الفضیلة السیاسیة التي

ویتنبأ هو بوجوده، وبین الخیر العمیم الذي تفیض به البیئة الطبیعیة ورمزها النیل 

وفیضانه، إنما هو خیر دلیل على ذلك التعاطف الذي یراه المفكر المصري بین النیل 

له،  والمصریین، فهو یفیض بالخیرات متعاطف مع الملك المحترم والشعب المحب

ویتوقف عن الفیضان، لدرجة أن یصبح مجرى النهر جاف كشاطئه إذا ما حل 

  .بالبلاد مكروه وسادها غزاة قساة لا یحترمون الناس والطبیعة في مصر 
                                                             

 1- هادي العلوي، كتاب التاو، دار الكنوز الذهبیة، ط1، بیروت، لبنان، 1995،  ص  88
.90هادي العلوي، مرجع سابق، ص  - 2 
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لقد كان الإنسان المصري القدیم محبا للطبیعة وللجمال الطبیعي، لدرجة أنه مهما 

یتولاها، كان الجمیع حریصا على  علا شان المرء، ومهما كانت المناصب العلیا التي

أن یظل قریبا من بیئته الزراعیة رمز النماء والخصب،ولذلك لا نعجب حین نقرأ في 

زوجة أحمس أول ملوك ) نفرتاري_أحمس(المقرب إلى الملكة ) آني(تعالیم الكاتب 

أنه ینصح ابنه الذي ربما یؤهله بهذه ) م.ق1558_1580(الأسرة الثانیة عشرة

جهز لنفسك حدیقة : لى تولي منصب كاتب الملك أو وزیره، ینصحه قائلاالنصائح إ

محاطة بالریاض، إلى جانب أراض تفلحها و ازرع بها أشجارا تكون ملاذا للأماكن 

المجاورة لدارك،و أملأ ناظریك من جمیع الظهور التي تستطیع عینیك ان تتأملها، 

  .1)فرح ألا نتركها فلا ینبغي ان یحرم المرء من أي منها، إنه لأمر م

إذن یرید أن یؤكد لابنه أن جمال الطبیعة أمر مفرح، ) آني(إن المفكر المصري القدیم

و أنه لابد أن یشارك في صنع هذا الجمال لیس فقط بتأمله، بل أیضاأن یزرع في 

  .نفسه تلك الزهور التي تسعد ناظریه وتنشر روائحها العطرة في كل مكان من حوله

ات المصري القدیم إذن ما یخص البیئة واحترامها، والاحتفاء بكل إن من أخلاقی 

  .مافیها من جمال ومنابع الخیرات التي تعم الكون والبشر على حد سواء

   

                                                             
.25ص  مرجع سابق، هادي العلوي، - 1 
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  :فلسفة البیئة في الصین القدیمة  -2

وكمثال آخر على نشأة الفكر البیئي في الشرق القدیم ، نجد أن المفكرین الصینیین 

الذي ) الطاو(بالطبیعة أیما احتفاء ، بل كانت الطبیعة تمثل عندهم القدماء قد احتفوا 

هو عندهم لاؤتسي مؤسس الطاویة وتلامذته المبدأ الذي یأتي منه كل الأشیاء، 

والمال الذي ترتد إلیه كل الأشیاء هو القانون الطبیعي أو الكیان الذاتي لكل 

  .1الأشیاء

م الفلسفات البیئیة منذ تأسیها على ید إن الفلسفة الطاویة في اعتقادي تعد من أه

لاؤتسي في حوالي القرن السادس قبل المیلاد و حتى الآن ، فقد كان الطاویون ولا 

یزالون من أقدم من استبصر الضرورة في العالم وآمنوا بحكمة الوجود الطبیعي 

ن قنن واتساقه وانتظامه، وأقدم من قال بالترابط بین الأشیاء وفنون تحولاتها وأول م

لم نأت إلى الحیاة بغتة ولا بالصدفة، الكون : (انظر إلى قولهم. حدودها وفاعلیتها 

ممتد للغایة، الأشیاء عدیدة للغایة ونحن بینها ما نحن علیه تماما، مالیس نحن لا 

نستطیع أن نكونه، ما نحن علیه لا یمكن إلا أن نكونه، مالیس لنا أن نفعله لا 

وهذه الضرورة التي ) عنا أن نفعله لا یسعنا إلا أن نفعلهنستطیع أن نفعله، ما یس
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دع كل شيء : (تقترب من الجبریة یخرج منها الطاویون بكل بساطة حینما یقولون 

  .1)یكون ماهو علیه فسیكون السلام

ولم أجد فهما لطبیعة البیئة وعلاقة الإنسان بها وبكائناتها في نصوص القدماء خیر 

الطریفة،فقد أقام السید تیان من دولة تشي مأدبة في قصره من تلك القصة الطاویة 

حضرهاألف مدعو، وكان یجلس في وسطهم فصارت أصناف السمك والطرائد تمر 

تصنع  -كم هي  سخیة السماء على الإنسان ( من أمامه، فقال باستمتاع شدید 

السماء خمسة أصناف من القمح للنمو، وتجلب قبائل مزعنفة ومریشة مخصوصة 

وقد صفق لذلك جمیع الضیوف ماعدا ولد للسید باو، وكان في الثانیة ). متعتنال

، إن العشرة آلاف مخلوق في الكون إنها لیست كما قال سیدي(عشرة من العمر فقال

وفي هذه الفصیلة لا یوجد نبیل ووضیع، إنه . ونحن أنفسنا ننتمي إلى نفس الفصیلة

أحد الأنواع على الآخر ویتغذى احدها على فقط بسبب الحجم والقوة أو المكر یسود 

الإنسان یمسك ویأكل ماهو . ولا واحد منها أنتج لخدمة أغراض الآخرین. الآخر

مناسب لطعامه، ولكن كیف یمكن إعتبار أن السماء أنتجتها له تماماإن البعوض 

یمتص من دمه، والنمور والذئاب تلتهم لحمه، لكنا لا نستطیع القول إن السماء 

  ).جت الإنسان لمنفعة البعوض والذئاب والنمورأنت
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إن هذا الفهم العمیق لجوهر العلاقة بین كائنات الطبیعة التي لا تتمایز فیها الإنسان 

لیها الیوم دعاة فلسفة  ٕ عن غیره من الكائنات الأخرى، إنما تمثل الحقیقة التي یشیرا

والحیوانات إلىالمساواة  البیئة وأخلاقیاتها، حیث الدعوة لدى أنصار حقوق النباتات

بین كائنات الطبیعة و إلغاء التمیز المصطنع بین الإنسان والكائنات الأخرى، حیث 

یحیا الكل مع الكل في تناغم طبیعي ینبغي على الإنسانأن یحفظ توازنه ولا یتعدى 

  .1إلخ... علیه بحجة أنه الأرقى و الأقوى 

حینما قال في الفصل التاسع ) اوالط(ولعل هذا ما أشار إلیه لاوتسي في كتابه

أتحسب أنك قادر على تولي أمر العالم وتحسینه ؟أنا لا ( والعشرون مخاطبا الإنسان 

  ...).أرى ذلك ممكنا ، العالم مقدس ولا یسعك تحسینه، ولو حاولت تغییره لكان خرابا

دته إن هذا التحذیر المبكر من أن یتصور الإنسانأنه قادر على تغییر العالم وقیا

وتحسینه، إنما هو أول تحذیر یطلقه فیلسوف للتأكد من أن محاولاتالإنسان تغییر 

  .2العالم أو التلاعب بالطبیعة یعني ببساطة خرابها

، Wu weiومن المعروف عن الفلسفة الطاویة أنبها دعوه إلى ما یسمونه اللافعل 

في اللافعل، ولا تعني هذه الدعوة النهي عن _ حیث یقبع الطاو كما یقول لاوتسي 

الفعل بشكل مطلق، بل تعني بكل بساطة أن على الإنسانألا یفعل شیئا لیس طبیعیا، 

فالمقصود هنا إذن التوقف عن أي فعل مخالف للطبیعة، والإقلال من النشاط 
                                                             

1 -  
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متعا بالراحة النفسیة الجیدة وبقدر كبیر والإنساني الخارجي، حتى یظل الإنسان مت

من الهدوء والسكینة، ولا یعني ذلك من جانب آخرأنه لیس ثمة فعل سیجري في 

لاشي یبقى (  -كما یضیف لاوتسي-الطبیعة إذا ما قلل الإنسان من فعله، لأنه 

،كما )غیر مفعول، إذا الملوك والسادة لزموا ذلك، تتطور العشرة والائتلاف تلقائیا

الخیر یحق لا یفعل شیا، ولكنه لا یدع شیا غیر : (یقول في عبارة أكثر وضوحا

  ).مفعول 

افعل الأقل الأقل حتى تستكمل " :لاوتسي واذا سالنا كیف یتم ذلك اللا فعل، یجیبنا 

اللا فعل، و إذا لا تفعل شیا فلن یبقى شي غیر مفعول، العالم یقوم على ترك الأمور 

، وقد وافق كل تلامذة الطاویة على كلام "أن یدار بالتدخللمجاریها ،ولا یمكن 

، تشونغ تسيیعلق على أحد نصوص أستاذ له یدعى  كورشیانغأستاذهم، فهاهو 

الطیور، البهائم،و جمیعا :" م قائلا .ق 286_369وهو فیلسوف طاوي عاش مابین 

النشاط  ومادام لكل واحد تحصیل فعلي فما الحاجة إلى..لأشیاء راضیة بطبیعتها

  . 1"المصطنع، الكل یتمتع ببساطة 

مادامت كل الأشیاء ترنو إلى : " وهذا شارح آخر یدعى فونغ یقول معبرا عن ذلك 

  ".السلام، فلما لا نتركها تحصل علیه بنفسها 
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وقد بینت هذه الروایة المهادنة للطبیعة والداعیة إلى احترامها، وجعل كل ما فیها یهنأ 

، حینما یقول في نص  تشوانغ ن البشر، بلغت ذروتها عندبطبیعته دون تدخل م

  :بالغ الدلالة

یعطیها (یجعل الأشیاء ماهي علیه ) الطاو(الممكن ممكن ، والمحال محال، التاو (

وأیشيء ماهي ، وأي شیم ألیس هي، كل شي هو بعض لشيء، لیس ) ماهیتها

قباحة وحسن بعض لشيء أو غیر صالح لشيء، یوجد ألواح وسقوف و أساطین، 

غریب وفوق العادي، وهذه كلها تتواجد بالكاو وتغدو متماثلة، القیام بالتمییز هو 

القیام ببعض الانشاء ، ولكن الانشاء هو التفكیك نفسه، وبالنسبة للأشیاء ككل لا 

وجود للانشاء والتفكیك فهي تتجه للوحدة والتدامج، الذكي وحده یدرك وحدة الأشیاء ، 

یصنع تمایزات ، و إنمایقفو المشترك العادي، المشترك والعادي هما  وهو بالتالي لا

  الوظائف الطبیعیة للأشیاء والتي تعبر عن الطبیعة المشتركة للجمیع 

واذ تكون سعیدة تقترب من الكمال . وباتباع الطبیعة المشتركة تكون الأشیاء السعیدة

  .1)ذلك الطأو فهي تقف وان كانت لا تدري انها واقفة. وكمالها توقفها

إن هذا النص البدیع في احترام الطبیعة لا یقارن بنصوص بول و تایلور صاحب 

التي (أخلاقیات احترام الطبیعة غبر النظریة عن وجهة النظر المتمركزة حیویا

تعارض الأخلاق البیئیة المتمركزة بشریا، والداعیة إلى النظر إلى الأنواع الحیة 
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ا، نراهم كائنات تمتلك خیرا وتسعى لتحقیقه تماما كما الأخرى كما ننظر إلى أنفسن

عندما نرفض دعوى تفوق ( ان تأیلور یقول صراحة انه). نمتلك خیرا ونسعى لتحقیقه

البشر في الجدارة أي في القیمة على الأشیاء الحیة نكون مستعدین لتبني مواقف 

مبدأ عدم التحیز :بي ان رفض مفهوم التفوق البشري یستلزم نقیضه الأیجا.. الاحترام 

ان المسلمة الرئیسیة لهذا المذهب البیئي المعاصر هي بنص ). ضد الانواع الحیة 

ان الاعتماد المتبادل بین جمیع الكائنات الحیة هو نظام موحد عضویا یشكل ( تأیلور

  ).توازنه واستقراره الشروط الضروریة لتحقیق خیر مجتمعاته الحیویة المكونة له

رة البیئیة المعاصرة للتكامل بین انشطة الكائنات الحیة دون النظر إلى ان هذه النظ

وانظر معي إلى ما . مركزیة البشر هي ذاتها التي دعا الیها فلاسفة الطأویة بوضوح

من یعرف عمل الطبیعة وعمل الإنسان هو من (معبرا عن ذلك  وانغ تسيقاله تش

یعیش تبعا للطبیعة،من یعرف عمل من یعرف علم الطبیعة . یعتبر في العادة كاملا 

فلا الطبیعة ولا ).(الإنسان یغذي ماهو غیر معروف في معرفته بما هو معروف 

: ویؤكد ذلك شارحه كووشیانغ فیقول موضحا ان ).الإنسان ینبغي لهما اسقاط الآخر 

لا وجود عنده للتعارض .وي بین جمیع الأشیاء ویساالصادق یوحد الطبیعة بالإنسان(

  .1)شیاء ولا تقاهر بین الطبیعة والإنسان بین الأ
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وبمعناها  ان فلسفة البیئة: لاشك اننا نستطیع وبدون خوف من الوقوع في المغالات 

الاخلاق البیئیة الرافضة للتمییز البشري والداعیة  المعاصر وخاصة لدى دعاة

 دى هؤلاءلإنسان انما منبعها الاصلي لإلىالمسأواة بین كائنات الطبیعة بما فیها ا

) الطریق الفضیلة( أو) الطأو(الفلاسفة الطأویون وعلى راسهم لأوتسي صاحب كتاب 

  عبد الغفار مكأوي.كما نقله إلى العربیة تحت هذا العنوان د

  الفلسفة البینیة عند الیونان: رابعا

لفظة ) ایكولوجیا(و إذا تركنا الشرق الأوسط واتجهنا إلى الیونان سنجد أن لفظة 

  .، و إن كانت لیست من الألفاظ الیونانیة القدیمةیونانیة

م، وقد استخدمت في 1873عام  Hacckelویرجع تاریخ استخدامها الحدیثلهیكل  

م، وقد عرفت اللفظة في هذا المعجم بأنها 1891معجم اوكسفورد للغةالانجلیزیة عام 

علم الإقتصاد الحیواني والنباتي أو بنها فرع من فروع علم الحیاة یبحث في العلاقة (

و بین الكائنات الحیة والبیئة التي تعیش فیها، كما یبحث في عادات هذه الكائنات 

  .أسالیب حیاتها وما أشبه ذلك

إذن فعلم الایكولوجیا، ذلك العلم الذي یبحث في العلاقة بین الكائنات الحیة والبیئة 

المحیطة قدیم قدم الیونان، بل هو قدیم قدم الشرق القدیم كما قلنا فیما سبق، وان كان 

ة الیونان سارطون یعتبره قدیم قدم ارسطو فقط، فإننا نرى أنه سبق ارسطو و فلاسف

في جزیرة كوسي، . م.ق 460السابقین علیه، الطبیب القدیم ابقراط الذي ولد عام 
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حیث كان ابقراط فعلا مؤسس علم المناخ الطبي وصاحب أول رسالة لم یخامر 

، وهي تصف )الشك احد في نسبیتها إلیه، وكانت بعنوانالأهویة والأمواه و الأماكن

ة و الأخلاق، إذ یوضح ابقراط في هذه الرسالة اثر طبیعة الأرض والمناخ في الصح

أو ذلك الكتاب أنه ینبغي للطبیب أن یوجه انتباهه التام إلى المناخ في كل منطقة 

لى تقلبات الطقس الناجمة عن تغییر الفصول وعن مدى التعرض  ٕ من المناطق وا

   .1للمؤثرات المتباینة وطبیعة ما یتیسر لنا من الماء والطعام وما إلى ذلك

ویؤكد على أنه ینبغي دراسة كل مسالة طبیة في جوها الجغرافي والبشري الخاص، 

لأن الأمراض تختلف باختلاف الأماكن تبعا لتباین طبیعة سطح الأرض واختلاف 

  .المناخ وتفاوت الطبیعة الإنسانیة

وتأییدا لوجهة النظر هذه یقدم ابقراط عددا كبیرا من الأمثلة علیها مما جمعه خلال 

سفاره المختلفة، وقد خصص ابقراط الجزء الثاني من هذا الكتاب من الفصل الثاني أ

عشر إلى الفصل الرابع والعشرون، لمعالجة تأثیر المناخ والبیئة في الطباع الأوروبیة 

أو بین الهیلینیة والبرابرة، ولم یتوقف إسهام ابقراط عند هذه النظرة الفلسفیة  والأسیویة

بیقها في علم الطب عند هذا الحد، بل أنه في كتاب الأوبئة عن أثر البیئة وتط

وخاصة الأول والثاني من أجزائه، والذي یعد من أروع المؤلفات العلمیة القدیمة، قدم 

ومجموعة من القصص الإكلینیكیة، ووصف في ) الأنظمة الصحیة(مجموعة من 
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مواضیع متعددة،  هذه الأنظمة الصحیة ملابسات المناخ و أحوال المرض العامة في

الكلینیكیة  وخاصة في جزیرة تاسوس التي كان یعرفها جیدا فیما یبدو، أما القصص

التي رواها قد بلغت اثنتان و أربعون انتهت خمسة وعشرون منها بالوفاة وقد أورد 

  .1سارتون العدید من هذه الحالات وبعض القصص

حة الإنسان هو ما لمسنا تأثیره ولعل هذا الاهتمام لابقراط بمدى تأثیر البیئة على ص

  . 2فیما بعد عند كل الفلاسفة الیونان وخاصة ارسطو وفلاسفة الكلبیة و أهل الرواق

أما ارسطو فقد رصد العدید من الظواهر البیئیة في مؤلفاته المتعددة عن الحیوان، 

  ).ادخل البحوث البیئیة في الدراسات العلمیة( بحیث یمكن القول مع سارتون بأنه

ولنأخذ مثال واضح على ذلك من دراسة ارسطو لتاثي الاحوال البیئیة والمناخیة  

حیث یقول بدقة )تاریخ الحیوان(على صحة الحیوان وخصوبته من أمراضه في كتابه

و أجناس الحیوان تخصب ویحسن حالها في أزمان :(العالم وحصافة الفیلسوف

البرد بنوع واحد، وأیضا صحتها وأوقات مختلفة ولا یعرف ذلك في أوان شدة الحر و 

والقحط والیبس و الهواء أحسن للطیر . وسقمها یختلفان ولا یكونان في أزمان متفقة

من غیره، فإنه یصح ویحسن حاله إذا كان قحط، ویبیض ویفرخ ولا سیما الحمام 

أما أصناف السمك فهي تخصب ویحسن حالها إذا كثرت الأمطار ماخلا . البري

ها، فأما القحط فمخالف لها، و إنما یوفق القحط لجمیع أصناف أصناف كثیرة من
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الطیر لقلة شربه، فما كان من الطیر معقف المخالب لا یشرب شیئا من الماء البتة 

كما قیل أولا، فأما أصناف الطیر الذي لیس له معقف المخالب فهو یشرب من الماء 

 في السنین الكثیرة شربا یسیرا، فأما أجناس السمك فیكون أخصب و أحسن حالا

  . 1المطار، وعلة ذلك أن طعامها یكون أكثر

ماء المطر أوفق لها من غیره مثل موافقته لجمیع نباتات الأرض، فإن : ویقول كلى

أصناف البقول و إن كانت تسقى فإنها تكون أخصب و أجود و أطیب إذا أصابها 

أصناف السمك ینتقل من  ماء السماء، والعلاقة الدالة على ذلك من قبل أن كثیر من

ناحیة بنطوس في أول الصیف لحال كثرة الأنهار التي تصب إلى البحر الماء یكون 

أعذب، ومع سیل الأنهار یقع في تلك الناحیة من البحر طعم كثیر، وأیضا كثیر من 

السمك یعوم ویخرجمن البحر إلى الأنهار ویخصب في تلك الأنهار، و بصفة عامة 

التي بها مراع واسعة جیادها تكون أجود وأكثر سمكا منغیرها، و  فإن جمیع المرافق

الأمطار التي تكون في الصیف أوفق للسمك من غیرها، و إذا كان الربیع والصیف 

  ..)والخریف مطیرا والشتاء صاحیا قلیل الامطار یخصب السمك

بارهم وعلى هذا النحو تبدو دراسات ارسطو للنبات والحیوان وكذالكالإنسان باعت  

الكائنات الحیة التي لابد أن تتكیف مع البیئة و تتعایش معها بنفس القدر الذي توفره 

. البیئة لهذه الكائنات من إمكانیات الاستمرار الحیاة والتغذي على مابها من خیرات

                                                             
 . 49أحمد العنزي، مرجع سابق، ص  -1



 مدخل إلى فلسفة البیئة                                             الثانيالفصل 
 

  76 
 

وان كان تركیز ارسطو على بیان اثر البیئة على الحیوان والنباتات، فقد غاب عن 

نظرا لأنه كان یظن أن الأخلاق تخص الإنسان وحده، وكان دراسته الاخلاقیة، 

یتصور أن الإنسان هو الكائن الأعلى والأقدر على الإنتصار على الطبیعة، ولذا لم 

یهتم كثیرا في دراسته حول الإنسان ببیان أثر البیئة على صحة و أخلاقیات 

یئة بنفس القدر الذي الإنسان، ولم یتسائل عن كیفیة وصورة العلاقة بین الإنسان والب

  .1خصصه لدراسة علاقة الحیوان بالبیئة

وعلى عكس ذلك سنجد أن فلاسفة المدرسة الكلبیة قد ركزوا على هذه العلاقة بین   

الإنسان والبیئة الطبیعیة التي یعیش فیها، وكانوا شدید الحرص على مناشدة الإنسان 

و دیوجین الفیلسوف الكلبي بالعودة إلى الطبیعة وفقا لها ولیس العكس، فهذا ه

م یهتم بالعیش وفقا للطبیعة لدرجة .ق.323_404الشهیر الذي عاش فیها بین عام 

أنه یوحد بین هذا والفضیلة، فالإنسان یكون لدیه فاضل بقدر ما یحیا حیاة الطبیعة 

البكر دون الانغماس في حیاة الترف واللذة التي توفرها حیاة المدینة، ولم تكن هذه 

دعوة فلسفیة نظریة، بل كان دیوجین حریصا على أن یضرب المثل بنفسه  مجرد

باستمرار في كل مكان یدعى إلیه من أخلاق طبیعیة تحرص على التوافق بین 

الإنسان والبیئة الطبیعیة من ناحیة وبین بقیة الكائنات الحیة من جهة أخرى، فقد 

كان یلبس ملابس كان دیوجین زاهدا في كل مظاهر الترف والمدینة، حیث 
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المتسولین ویحمل جرابهم وعصاهم كدلیل على اكتفائه بما هو ضروري جدا من 

المأكل والملبس، وقد كان في حیاته یحسد الحیوان على حیاته البسیطة المتوافقة مع 

البیئة الطبیعیة، لدرجة أنه كان یقلد الحیوانات في أكل مما یأكلون وینام على 

جته ویمارس الحب على مراء من الناس كما یفعل الأرض، كما كان یقضي حا

  . 1الحیوانات، ولما رأى طفل یشرب بیدیه ألقى هو الأخر الكوب لیشرب بیدیه

ومن القصص ذات الدلالة على هذا التوافق بین دیوجین بین العیش الطبیعي والزهد 

كبر، في مطالب الحیاة الدنیویة المدنیة والفضیلة، قصة دیوجین مع الاسكندر الأ

حیث طلب الإسكندر روایته فلما رفض دیوجین ذهب هو إلیه لیجده مستلقیا على 

أنا دیوجین، : أنا الاسكندر الأكبر، فأجابه : الأرض یستمتع بضوء الشمس فقال له

ابتعد حتى لا تحجب عني ضوء : اسالني أیشيء ترید، فأجابه: فقال له الملك

لو لم أكن الاسكندر لتمنیت أن أكون : الشمس،  فما كان من الاسكندر إلا أن قال

  . دیوجین

لقد أكد دیوجین بذلك على أن المرء لا یكسب قیمته من المناصب والسلطان، بل من 

أن الآلهة قد وهبت : الإكتفاء بالحیاة البسیطة الطبیعیة، وقد قال دیوجین في ذلك 

ف على الترف، وهذه الإنسان الحیاة السهلة المریحة، ولكن الإنسان الذي عقدها بالتل
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دعوة من دیوجینإلى احترام الطبیعة والعیش وفقا لها، وما أشبهها بدعوة علماء 

  .الفلسفة الطاویة في الصین القدیمة

) العیش وفقا للطبیعة(وقد واصل فلاسفة الرواقیون والأیمان بهذه المقولة الكلبیة     

أول من أطلق هذا  لكنهم طوروها بعض الشيء،وقد كان زینون مؤسس الرواقیة

قاصدا بذلك التأكید على أن ) عن طبیعة الإنسان( الإسم على الرواقیین في كتابه

الغایة التي یسعى إلیها السلوك الإنساني هي حیاة لفضیلة،وهي ذاتها الحیاة وفقا 

وبوسیدونیوس ) عن اللذة(للطبیعة، وقد أیده في ذلك كل من كلیاتش في كتابه

وقد قصدوا جمیعا لیس فقط العیش وفقا للطبیعة ) عن الغابات(وأیضاهیكاتو في كتابه

بالمعنى الكلبي، بل أیضا وفقا لطبیعتنا الإنسانیة الخاصة، باعتبارها جزء من طبیعة 

  .1الكون ككل

وهذا یعني ببساطة التأكید على عدم التعارض بان یحیا الإنسان حیاة موافقة للطبیعة 

ي الذي میزته به الطبیعة، إذ أن مهمة هذا العقل الخارجیةوكذالك وفقا لعقله الواع

عند الرواقیین هو فهم هذه الطبیعة الخارجیة، بحیث یعرف كیف یتعامل مع ظواهرها 

  . وكیف یتكیف معها

إن على الإنسان في نظر الرواقیین ان یعیش وفقا للطبیعةالعاقلة، و أن لا یفعل مع 

ك الذي یسري في كل شيء في هذا العالم ذلك إلا ما یتوافق مع العقل الكوني المشتر 
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الطبیعي، وعلى ذلك تكون فضیلة الإنسان السعید عندهم هي أن یحیا حیاة تتوافق 

  . مع هذا العقل الذي یحكمنا ویحكم الكون ككل

على الإنسان أن یحسن التأمل والتفكیر ( والغایة القصوى لدیهم من ذلك هي أن

  ). لیختار الأشیاء الموافقة للطبیعة ویسلك وفقا لها

ولقد ضرب الرواقیون بحیاتهم وفلسفتهم عبر أجیال المدرسة الثلاث من      

اتهموا أنهم الفلاسفة أروع الأمثلة على التوافق مع الطبیعة في سلوكهم لدرجة إنهم 

یؤمنون بأن الإنسان كدمیة في ید القدر یخضع لكل ماتجري به تصاریف القدر 

بشكل سلبي، لكن الحقیقة هي أنهم كانوا یؤمنون بان كل ما یحدث في الطبیعة 

خیر، و أن على الإنسان أن یدرك طبیعة الدور المنوط به في هذا العالم أیا كان 

  . 1و أن یؤدي هذا الدور وفقا لمبدأ الواجب قدره عبدا أو وزیرا أو حتى ملكا،

وهذا یعني أن خضوعهم لتصاریف القدر وتوافقهم مع الطبیعة سواء الخارجیة أو 

الخاصة لم یكن خضوعا سلبیا، بل كانوا عادة ما یتصرفون طبقا لمبدأ الواجب الذي 

  .یملیه علیهم الدور

مع الطبیعة كما تتعاطف هي لقد دعا سینكا على سبیل المثال لأن یتعاطف الإنسان 

، و أن )إن أعین السماء تتلألأ بالدموع لمطالب الإنسان: ( معه، وقد دلل بذلك بقوله

كل الكائنات مهما تضائل حجمها تقوم بدورها الطبیعي لخدمة الإنسان حتى 
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البراغیث خلقت لتقوم بدورها الطبیعي في ایقاظ الإنسان من نومه العمیق، كما دعا 

رواقیین إلى التعاطف بین البشر و الأخوة العالمیة، نظرا إلى أن كل هو وكل ال

البشر متساوون بالطبیعة، فالبیئة الطبیعیة هي المسرح الذي هیأه الإله لحیاة 

الإنسان، وعلى الإنسان أن یحترم كل ما في هذه البیئة، لأنها تقوم بدورها في 

ا إلا بالقدر الذي یحفظ علیه خدمته، كما علیه أن یتوافق معها و ألا یتدخل فیه

حیاته الطبیعیة البسیطة الزاهدة في كل ما یفوق ذلك، إنهم في حبهم للطبیعة اقرب 

  .ما یكونون دعاة للإیكولوجیا العمیقة من فلاسفة البیئة المعاصرین

  فلسفة البیئة في المسیحیة والاسلام : خامسا

 :في المسیحیة  -1

من المعروف أن الأدیان السماویة الثلاثة هي دعوة إلى الإیمان باالله الذي هو   

خالق العالم الطبیعي والبشر، وقد استخلف االله البشر لیكونوا حفاظا للأمانة وعبادا له 

 . 1في نفس الوقت

ومن ثم فكل مؤمن بهذه الدیانات یعني أن بدوره في الوجود الظاهر إنما هو طریقة 

اة الآخرة، و أنه بقدر ما یكون دوره في الحیاة الأولى خیر وملئ بالاخلاق إلى الحی

الحسنة والتفاعل الراقي مع الآخرین سواء من البشر أو من الكائنات الحیة الأخرى، 

  . بقدر ما سیلقى المصیر الحسن في الحیاة الآخرة
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تعالیم الدینیة ولذلك فقد تعددت الآیات التي تبشر المؤمنین العابدین المحافظین لل

  .والعاملین بها بالمصیر الحسن والثواب المبین في الحیاة الآخرة

وفي المسیحیة كثرت الإشاراة التي تضمنها الإنجیل وتضمنتها كلمات السید المسیح 

حول الحفاظعلى البیئة، فمن الحث على الطهارة إلى وصف المؤمن بالأرض الطیبة، 

إلىالتأكید بان الشریعة والناموس في الكتاب المقدس  إلى الدعوة إلىالتأمل في الطبیعة،

إنما هما توجیه إلى محبة االله ومحبة االله تتجسد في محبة الآخرین، لذلك وجب على 

المؤمن السعي للسلام والمصالحة لیس من نفسه فقط، بل مع االله والآخرین والبیئة 

بعضكم بعضا كما أنا  أحبوا: (المحیطة التي یعیش فیها، ومن تعالیمه علیه السلام

أحبوا .. مامن حب أعظم من هذا أن یبذل الإنسان نفسه عند احبائه.. أحببتكم

أعدائكم، باركوا لأعینیكم ، احسنوا إلى مبغضكم، وصلوا لأجل الذین یسیئون إلیكم 

  .1)ویطردونكم

فلیضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي یروا أعمالكم الحسنة :( ومن اقواله أیضا 

أنتم ملح الأرض، ولكن إذا فسد الملح : (، وكذلك)دوا أباكم الذي في السموات ولیمج

  ). لا یصلح بعد لشيءإلا لأن یطرح خارجا ویداس من الناس.. فبما یملح

الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح یخرج الصلاح، والإنسان : ( وقوله كذلك

  ).الشریر یخرج من كنز قلبه الشر
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یانة المسیحیة تؤكد على أن المسؤولیة التي تقع على كل واحد وعلى ذلك فإن الد  

من المؤمنین بها تتمثل في الحفاظ على الخلیفة المقدسة نقیة وطاهرة وصافیة، و أنه 

الذي یجب أن یبقى ویصفى ) التلوث الفكري (بجانب الملوثات البیئیة المادیة یوجد

  .لأنه أصل كل الشرور

وخاصة هذه الأیام هو مرض العصر، فقد أثر من خلال  والحقیقة أن التلوث الفكري 

تیاراته المتعددة الإتجاهات والمصادر وسمح للدول العظمى باستعمال الأسلحة 

لإبادة كل الكائنات الحیة، واستخدام التكنولوجیا للأضرار  الفتاكة النوویة والكیماویة

ول إلى طرق غیر بالإنسان وخلیقة االله الجمیلة التي وجدت لصالحه ونفعه، فح

كل : (شرعیة، وكان علیه أن یأخذ منها لخیره ولخیر غیره كما قال القدیس بولس 

  .1)الأشیاء تحل لي، ولكن لیس كل الأشیاء توافق

والحقیقة أن تعالیم الدین المسیحي والكنیسة قد ساهما عبر العصور و الأجیال    

معا دعوة مستمرة للحب في مكافحة التلوث البیئي بكافة أشكاله باعتبارهما 

والتعاطف، الحب والتعاطف لیس بین البشربعضهم بعض فقط، بل أیضا بین البشر 

  .والطبیعة الخاریجیة بكافة صورها وكائناتها 
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 :في الاسلام  -2

أما في الإسلام فنجد أنفسنا أمام رؤیة واضحة لأهمیة البیئة الطبیعیة والحفاظ 

أمام عشرات الآیات والأحادیث التي تحدد علیها من أي سوء، كما نجد أنفسنا 

 .1فلسفة الإسلام البیئیة التي استبقت كل الرؤى المعاصرة في هذا المجال

على أنه كائن  -بما فیه من كائنات وبشر -إن الإسلام بدایة ینظر إلى الكون ككل

حي له قیمته الجوهریة، ویوضح القرآن الكریم ذلك من خلال التأكید على أنه 

ء في الوجود إلا وهو یسبح بحمد االله، وفي هذا مافیه من الدلالة على أن كل مامنشي

ألا ترى أن االله یسبح له من في ( : انظر إلى قوله تعإلى. مافي الوجود یسبح باالله

السموات والأرض والطیر صافات كل قد علم صلاته وتسبیحه واالله علیم بما 

  41 :النور . )یفعلون

ومن هنا فقد اشتمل القرآن على آیات كثیرة، تأمر الرسل والمؤمنین عموما بضرورة   

احترام كل مافي الطبیعة والحس على فعل الخیرات والإبتعاد عن الشرور، انظر إلى 

. )یاأیها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علیم(: قوله تعإلى

  .51:المؤمنون

فمن یعمل مثقال ذرة خیریره  ومن یعمل مثقال ذرة شر : ( ه تعالىوانظر إلى قول

  .) 8-7 : الزلزلة ( ).یره
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وثمة دلیل آخر على أن الطبیعة لها قیمة الجوهریة الذاتیة في الإسلام، حیث أن   

لا تطلق فقط على الإنسان الذي یعتنق الإسلام، و إنما تطلق على ) مسلم(كلمة 

ابراهیم " واقع الحال على الكون كله، والفرق بین الطبیعة والإنسان كما یوضحه 

إذا كانت المخلوقات ( دیان في جامعة انقرة هو أنه أستاذ الفلسفة والبیئة والأ"أوزدمیر

الأخرى تسیر تلقائیا وراء فطرتها فإن الإنسان لابد له أن یتبع فطرته، هذا التحول 

) من التلقائیة إلى الإلزام هو امتیاز حصري ومجازفة خاصة یتحملها الإنسان 

لها، بینما الإنسان  والطبیعة لا تحید عن السنة الكونیة والقوانین التي وضعها االله

مخلوق حر له حق الإرادة والاختیار، ومن ثم فإن إرادة الإنسان الحرة هي میزة كبرى 

  . 1تضعه في أعلى مرتبة بین المخلوقات كما أنها في الوقت ذاته عبء علیه

ولأن الإنسان یحتل الصدارة بین المخلوقات فكان لزاما علیه أن یتولى زمام المبادرة 

والقیادة ویتحمل المسؤولیة اتجاه جمیع المخلوقات الأخرى وكل مافي الكون، وقد 

فوض االله البشر لأعمار الأرض وجعل الإنسان خلیفته فیها، وكلمة خلیفته هنا یقصد 

وهو الذي جعلكم خلائف " : انظر قوله تعإلىبها الوصي الأمین على الأرض 

الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوكم فیما أتاكم إن ربك سریع العقاب 

  .)165:الانعام ( ."وانه لغفور رحیم
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وهذا یعني أن الإنسان إذا أخفق في مسؤولیته ولم یراع االله في الأمانة التي حملها  

  .إیاه وسیلقى العقاب بما اقترفت یداه 

إنا عرضنا (إذن فالإنسان باعتباره خلیفة في الأرض وهو قد ارتضى حمل الأمانة   

وحملها  الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبینا أن یحملنها وأشفقنا منها

  .) 72 : الاحزاب(). الإنسان

وعلیه مسؤولیة كبرى تجاه البیئة وتجاه ما فیها من نباتات وحیوانات بل واتجاه كل  

الموجودات، ومن البدیهي في ضوء ذلك أنه إذا كان البشر یلوثون البیئة ویدمرون 

ذلك وجب مواردها ویستنزفون خیراتها، فإن في هذا إضرار بحقوق الأجیال المقبلة، ول

على الإنسان المستخلف في الأرض أن یهب للدفاع عن هذه الحقوق، و أن یرعى 

مصالح الأجیال التالیة ویرعى حقها في العیش في بیئة صحیة مناسبة، وقد تناول 

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا یحب " : القرآن هذا الأمر في آیات عدیدة منها

ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خیر لكم "  ،) 31 :الاعراف ( ."المسرفین

  ).85:  الأعراف ( ."ان كنتم مؤمنین

وفي ضوء هذه الآیات والأحادیث النبویة الشریفة وضع الإسلام مجموعة من المبادئ 

ورعایتها،ویمكن إجمالها  التي تمثل قوانین وقواعد عامة للتعامل مع البیئة وحمایتها

  :فیما یلي 
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وهذه قاعدة شرعیة تعني أن درء المفاسد وسیلة لحمایة المجتمع   :المفاسددرء _ أ 

من أي أخطار محتملة قبل أن تحدث، وهو نفس ما یحاوله علماء البیئة في العصر 

 Environment impact Assesementالحاضرفیما یسمونه تقییم الضغط البیئي 

  .1اسدالذي تطرح فیه البدائل، ویختار اقلها ضرا لدرء المف

وهذا مبدأ شرعي یعني أن الإسلام لا یسمح للمؤمن به بأي  :لا ضرر ولا ضرار_  ب

شكل من الأشكال الضرر، سواء في ممتلكاته أو ممتلكات غیره، ومن هنا تبرز 

نظریة الإسلام في عدم التعسف في استعمال الحق في الشریعة الإسلامیة، فلیس 

  .ه في الأضرار بالآخرینللمسلم أن یضر بما یملكه أو أن یستخدم

فقد أمر الإسلام إتباعه في أن یتوسطوا في  :الدعوة إلى التوسط والاعتدال _ ج 

وكذلك جعلنكم أمة  ": كل شي، و أن یتصرفوابإعتدال، وقد عبر عن ذلك قوله تعإلى

  .   ) 143:  البقرة (." وسطا

وقد نهى الإسلام عن الإسراف في أیشيء حتى ولو في ماء الوضوء، فقد روي عبد  

: فقال قد مر بسعد وهو یتوضأ) صلى االله علیه و سلم(االله بن عمر أن رسول االله 

نعم، و إن كنت على : أفي الوضوء إسراف ؟، قال: ماهذا الاسراف؟، فقال سعد

  .نهر جار
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وهذا المبدأ یبدو في نهي الإسلام عن الفسادفي  : حمأیة البیئة من التلوث_ د 

ظهر  ": الأرض بما فیه إفساد البیئة وتلویثها، فالإفساد ممنوع شرعا بقوله تعالى 

الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم 

  . )105: الروم  (."یرجعون

تدهور في المحیط الحیوي للبیئة بشقیها والفساد في هذه الآیة إشارة إلى ظهور ال 

البري والبحري، وقد أرجعه القرآن الكریم إلى أنه فعل من أفعال الإنسان الذي ینبغي 

  .1الإقلاع عنه وعدم التمادي فیه حفاظا على التوازن البیئي

والعجیب في ذلك أن الإسلام نهى عن ذلك حتى في الحروب، فقد أوصى الرسول   

لا : لسلام جنود جیشه التي كان یتأهب للرحیل في غزوة مؤتة قائلاعلیه الصلاة وا

تقتلن إماء ولا صغیرا رضیعا ولا كبیرا فانیا ولا تحرقن نخلا ولا تقلعن شجرا ولا تهدموا 

  ).بیوتا

والحقیقة أن هذه الوصایا تمثل تحدیا كبیرا لمن یدافعون الآن عن البیئة، وهم من  

  .ها، وخاصة في حال حروبهم مع غیرهم من الأممفعلوا كل مافي وسعهم لتدمیر 

لقد أكد القران والأحادیث النبویة على حقوق الكائنات الحیة  :الرفق بالحیوان_ ه 

الأخرى وخاصة الحیوان، ونهى عن قتلها وتسخیرها لغیر ماخلقت له، كما نهى عن 

  .عملیات الصید الجائر التي تقضي إلى انقراض بعض أنواع الحیوانات
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صلى (كما نهى كذلك عن تحمیل أي حیوان ما لا یطیق، ولنا في قول رسول االله  

صلى االله (تأكیدا على ذلك، كما أنه  ،)لا تتخذوا دوابكم منابر:( ) االله علیه و سلم

_ أي رفعه صوته بالشكوى _ من قتل عصفورا عبثا عج(  :هوالقائل )علیه و سلم

، وفي )لانا قتلني عبثا، ولم یقتلني لمنفعةیقول یارب إن ف. إلى االله یوم القیامة

هذا مافیه من دلالة على أن كل ما من شأنه الإضرار بالحیوان وتسخیره في مالم 

یخلقه االله أو قتله أو صیده دون مراعاة للضوابط الشرعیة والضرورات الحیاتیة، إنما 

لكل دعاة وفي هذا أیضا ما فیه من استباق . هي أفعال مرفوضة ومنهي عنها شرعا

  . 1وحمایة البیئة من فلاسفة وعلماء البیئة المعاصرین حفاظ

وعموما فإن هذه المبادئ والقواعد التي أقرها الإسلام وحرصت علیها شریعته،    

إنما تتضمن ما یمكن أن نعتبره فلسفة متكاملة حول البیئة یمكن أن تكون معینا لكل 

د ذاتها تمثل سبقا جدیرا بالملاحظة المعاصرة، وهي في ح من یهتم بفلسفة البیئة

والتأمل من قبل هؤلاء الفلاسفة وكل المهتمین بالبیئة و أخلاقیاتها، حیث إنها 

من قبل جزما من القیم تسعى إلیها فلاسفة البیئة  -حسب ما عرضناه له-تتضمن 

  :المعاصرة سعیا جثیا مثل
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 :قیم المحافظة   - أ

وهي تلك القیم التي تهتم بتوجیه سلوك الأفراد نحو المحافظة على مكونات البیئة،   

المحافظة على نقاوة الغلاف الجوي، وعلى نظافة الثروة المائیة، وعلى : وتشمل

رعایة الثروات النباتیة والحیوانیة، وعلى استخدام الثروات المعدنیة واللامعدنیة دون 

قادمة، وعلى نظافة الطرقات والبیوت بما فیها المساجد الجور على حقوق الأجیال ال

وبیوت االله والبیوت العامة، وكذلك الحفاظ على الصحة البدنیة والنفسیة، وعلى 

 . 1مراعاة الهدوء وتوفیر الراحة للجمیع

 :قیم الاستغلال  - ب

وهي القیم التي تختص في توجیه الأفراد إلى الإستغلال الجید لمكونات البیئة،    

وتتضمن عدم الإسراف وعدم التبریر والبعد عن الترف، والاعتدال والتوازن في كل 

شي، حیث یدعو الإسلام كما أشرنا من قبل إلى الإعتدال في استهلاك موارد البیئة، 

  .اته دون إفراط ولا تفریطفیقتصر الإنسان على ما یكفي حاج

  : قیم التكیف والاعتقاد  -ج

وهي تلك القیم التي تختص بتوجیه الأفراد نحو التكیف مع بیئتهم، ونحو تصحیح    

قسوة : التكیف مع التغیرات الطبیعیة مثل: اعتقاداتهم السلبیة نحوها، وتشمل الآتي
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: تقدات الخرافیة مثلالظروف المناخیة وطبیعة الأرض، وكذلك الإبتعاد عن المع

  .1التعاویذ والتمائم والتبرك بالشجر والكهانة والسحر والتشاؤم

  : قیم جمالیة  - د

وهي تلك القیم التي تهتم بتوجیه قیم الإنسان نحو تذوق جمالیات البیئة    

إن االله جمیل یحب ():صلى االله علیه و سلــم(والاستمتاع بجمال مكوناتها، و قـد قــال 

ألم تر أن االله أنزل من ( : وترسیخنا لهذه القیم فقد قال القرآن الكریم  )الجمال

السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر 

  ).مختلف ألوانها وغرابیب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه

قرآن والسنة النبویة بما فیها من حث لاشك أن هذه الفلسفة البیئیة التي تضمن ال     

على الاهتمام بالبیئة واحترام ظواهرها وكائناتها وما یترتب على ذلك من إدراك أثر 

الإنسان على البیئة والحرص على أن یكون هذا الأثر ایجابیا، و غیر هذا وذاك من 

یعدم  2ولم عناصر الرؤیة القرآنیةالإسلامیة للبیئة قد أثر بشكل كبیر على المسلمین،

بالتالي التراث الفلسفي لدى المسلمین فلاسفة اهتموا بدراسة البیئة والتأثیر المتبادل 

) العقد الفرید( بینها وبین الإنسان، حیث لم یتوقف الأمر عند ابن عبد ربه صاحب

بل امتد إلى وجود ) الذي كان من أقدم من ذكروا المعنى الاصطلاحي لمعنى البیئة 
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حترفین، وسنكتفي هنا بمثالین من هؤلاء الفلاسفة علي بن رضوان فلاسفة بیئة م

 .1وعبد الرحمن بن خلدون

  فلاسفة البیئة في  الاسلام-سادسا

 :علي بن رضوان وفلسفته البیئیة -2-1

هو فیلسوف وعالم مصري عربي مسلم ولد وعاش في مصر بین القرنین الرابع 

والخامس الهجریین،وعاش معظم حیاته في القرن الحادي عشر میلادي، حیث تكاد 

م، وقد بلغ قمة شهرته كطبیب بارع وهو في  1061وایات عن وفاته عامتجمع الر 

الثمانیة والثلاثین من عمره، وقد كتب عشرات المؤلفات، بل إن ابن أبي صیبعة 

یذكر له مائة واثنین مؤلف ورسالته في مجالات الفكر والعلم مختلفة، وخاصة في 

لى مؤلفات ارسطو في المنطق مجال الفلسفة والأخلاق والسیاسة والطب، وقد تتلمذ ع

  .والفلسفة، كما كان تلمیذ مخلص لكل من ابقراط وجالینوس في علم الطب

وربما كانت اهتمامات علي بن رضوان الطبیة وتتلمذه على ابقراط هي أساس 

رسالة في الحیلة لدفع مضار الأبدان بأرض ( اهتمامه بالبحث في البیئة، ففي كتابه

درس طبیعة المكان وعناصره البیئیة  المختلفة و تأثیرها على الإنسان، حیث ) مصر

البیئة والمناخ في فصول السنة  غطى وبشكل كامل خصائص المكان ومدى سلامة

المختلفة، وربط بین ذلك وبین نوع الأمراض والأوبئة التي تنتشر في مصر، لقد قدم 
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ابن رضوان في هذا الكتاب دراسة بیئیة ایكولوجیة تربط بین عدد من المتغیرات التي 

تغطي الأسباب والنتائج بطرق جدلیة تؤكد علمیة المنهج وشمولیته ودقته وتكامل 

  . فقراته، مما یحاكي الكتب المعاصرة التي تعالج الموضوعات المشابهة

والحقیقة أن استعراض فصول هذا الكتاب یؤكد أنه یؤسس بالفعل لما نسمیه في 

، فقد بدأ الكتاب بفصل عن صفات مناخ مصر )فلسفة البیئة( الفكر المعاصر

یتولد فیه، ثم ومزاجها، ثم تبعه بفصل تحدث فیه عن اختلاف هواء مصر وما 

بفصل عن الأسباب الستة المحیطة بالصحة والمرض في أرض مصر، ثم بآخر 

فصول السنة في مصر، وبناء على ذلك انتقد من قالوا بوخم أرض مصر،أما في 

  . 1الفصل السادس فقد درس مناخ المدینة الكبرى في مصر في هوائها وجمیع أحوالها

سائر الأمراض، ثم أعقب ذلك بفصل درس وفي الفصل السابع درس أسباب الوباء و 

فیه ما یسمیه بالحیلة الكبرى في حفظ الصحة ومداواة الأمراض، ثم تبع بفصول 

أخرى درس فیها ما یصلح رداءة الهواء والغذاء بأرض مصر، وما یرفع ضرر 

الأبدان والأدویة اللازمة لذلك، واختم كل ذلك بفصل عن تفضیل السكن بأرض 

  .فعله في الأبدان من رداءةمصر رغم ما قد ت

ولعلنا نلاحظ من خلال هذا العرض لأسماء بعض الفصول هذا الكتاب أنه لم   

یتوقف عند حدود تحدید موقع مصر الجغرافي والمناخي، و إنما درس ذلك من أجل 
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غایة أبعد هي بیان أثر كل ذلك على سكان هذا الموقع والذین یعیشون في مناخه 

من أمراض وكیفیة علاجها، ثم كانت هناك غایة أخرى هي  وما یمكن أن یصیبهم

دراسة كیف تؤثر هذه البیئة على أخلاق سكانها من المصریین وعاداتهم وتقالیدهم، 

ولم ینس أن یؤكد أن كل هذه الأمراض الجسدیة والأخلاقیة التي تصیب المصریین 

یها شرور أنفسهم نتیجة هذه البیئة التي یعیشون فیها، یمكن علاجها جمیعا بما ف

  .1التي اعتبر أنها سریعة القبول للعلاج مثلها مثل أمراض الجسم تماما

أن هذا الكتاب المهم لعلي ابن رضوان قد دخل إلى فلسفة البیئة من الكتب التي   

تحتاج مزیدا من الدراسات لیس فقط عن ما ورد فیه من جغرافیة مصر ومناخها، بل 

ا،إذ یمكن اعتباره رائدا لفلسفة البیئة ولأصحاب نظریة عن فلسفة البیئة التي تضمنه

  .الحتمیة البیئیة في آن واحد

 :ابن خلدون وفلسفته البیئیة   -2-2

واذا كان علي ابن رضوان قد دخل إلى فلسفة البیئة من خلال تخصصه في مجال 

الطب، فإن عبد الرحمن ابن خلدون قد دخل إلیه من باب موسوعیته الشاملة، فهو قد 

رد بین فلاسفة العالم وعلمائه بأنه صاحب السبق في زمانه على كل علماء انف

،ومن خلاله )الاجتماع(وفلاسفة أوروبا في العصر الحدیث في تأسیسه لعلم العمران

                                                             
، رسالة دور الجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة و مكافحة التلوث في نشر الثقافة البیئیةقرید سمیر،  - 1
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درس البیئة الصالحة للعمران البشري، ومیز بینها وبین البیئة غیر الصالحة لهذا 

  .1العمران

ه الموافق للسابع 732غرة رمضان من عام  لقد ولد ابن خلدون في تونس في  

م، ومات في القاهرة في السادس والعشرین من شهر 1332والعشرون من مأي 

وقد . م1406ه الموافق للسادس والعشرین من مارس عام 808رمضان أیضا عام 

قضى مسیرة حیاته في السفر بین البلدان العربیة واطلع على تاریخها ودرس 

أیضا، ومن ثم دراسة  اهتمامه بدراسة احوال العجم والبربر جغرافیتها، فضلا عن

بیئاتهم و أحوالهم، ومدى العلاقة بین كل هذه البیئات وبین عقائد و أخلاق وحضارة 

  .2سكانها

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام ( وقد اتضح ذلك من خلال مقدمة كتابه 

، حیث بدأ ابن )السلطان الأكبرالعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

خلدون هذه المقدمة بعرض للأقالیم الجغرافیة السبعة للمعمور من الأرض، ثم أوضح 

المعتدل من الأقالیم والمنحرف وتأثیر الهواء في ألوان البشر ( في المقدمة الثالثة فیه

إن المعمور من هذا المنكشف من : ( حیث نجده یقول ) والكثیر من أحوالهم

رض، إنما هو وسطه للإفراط الحر في الجنوب منه، والبرد في الشمال، ولما كان الأ

الجانبان من الشمال والجنوب متضادین في البرد والحر وجب أن تتدرج الكیفیة من 
                                                             

 . 176مرجع سابق، ص  قرید سمیر، - 1
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كلیهما إلى الوسط فیكون معتدلا، فالأقلیم الرابع أعدل العمران والذي حافاته من 

والذي یلیهما من الثاني والسادس بعیدان من  الثالث والخامس أقرب إلى الإعتدال ،

الإعتدال، والأول والسابع أبعد بكثیر، فلهذا كانت العلوم والصنائع والمباني والملابس 

والأقوات والفواكه، بل والحیوانات وجمیع ما یتكون في هذه الأقالیم الثلاثة المتوسطة 

وانا و أخلاقا و أدیانا، مخصوصة بالإعتدال، وسكانها من البشر أعدل أجساما و أل

  .1)حتى النبؤات إنما توجد في الأكثر فیها

وقد تحدث ابن خلدون في أثر الهواء في أخلاق البشر، وفي ذلك یقول عن بعض   

ولما كان السودان ساكنین في الأقالیم الحار واستولى الحر على : الأقالیم وسكانها 

أمزجتهم وفي أصل تكوینهم، كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم و 

واح أهل الأقلیم الرابع أشد حر فتكون أكثر إقلیمهم، فتكون أرواحهم بالقیاس إلى أر 

تغشیا، فتكون أكثر فرحا وسرورا وأكثر انبساطا ویجيء الطیش على أثر هذه، وكذلك 

یلحق بهم أهل البلاد البحریة، لما كان هوائها متضاعف الحرارة بما ینعكس علیه من 

والخفة  الأضواء بسیط البحر و أشعته كانت حصتهم من توابع الحرارة في الفرح

موجود أكثرمن بلاد التلول والجبال الباردة، وقد نجد یسیرا من ذلك في أهل البلاد 

الجزیریة من الأقلیم الثالث لتوفر الحرارة فیها وفي هوائها لأنها عریقة في الجنوب 

عن الأریاف والتلول، واعتبر ذلك أیضا بأهل مصر، فإنها في مثل عرض البلاد 
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كیف غلب الفرح والخفة والغفلة عن العواقب حتى أنهم لا  الجزیریةأو قریبة منها،

  . 1یدخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم وعامة ما یأكلون من أسواقهم

ولما كانت فاس من بلاد المغرب بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة كیف 

ترى أهلها مطرقین إطراق الحزن وكیف أفرطوا في نظر العواقب حتى إن الرجل 

هم لیدخر قوة سنتین من حبوب الحنطة، ویباكر الأسواق لشراء قوته لیومه مخافة من

أن یرث شيء من مدخره، وتتبع ذلك في الأقالیم والبلدان تجد في الأخلاق أثرا من 

  ).كیفیات الهواء 

كما تحدث ابن خلدون عن اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما یترتب   

  .بدان البشر و أخلاقهم على ذلك من آثار في أ

وقد خصص ابن خلدون جانبا كبیرا من كتابه للحدیث عن أثر البیئة ونوعیة    

العمران على نوعیة البشر وعلى شؤونهم السیاسیة، فتحدث في الباب الثاني من 

المقدمة عن العمران البدوي والأمم الوحشیة والقبائلیة وما یعرض في ذلك من 

طبائع العصبیات والملك والمراتب السلطانیة التي تتأسس الأحوال، وصور الدول و 

  . 2في المجتمعات الحضریة

ونلاحظ أن فلسفة البیئة سواء عند ابن رضوان أو ابن خلدون قد اقتصرت فیما یبدو 

من مضمونها على الوصف والتفسیر، وصف وتفسیر الصلة الوطیدة بین البیئة 
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ه البیئة على الإنسان و أحواله و أشكاله والإنسان الذي یعیش فیها، ومدى تأثیر هذ

وعمرانه و أمراضه و أخلاقه وسیاساته،إنهما لم یتنبها لبعض المشكلات البیئیة 

الناتجة عن تدخل الإنسان، ولم یتنبها إلى مدى تأثیرالإنسان عموما على البیئة إلافي 

عني أن أضیق الحدود، وخاصة فیما لاحظه ابن خلدون من العمران البشري الذي ی

الإنسان یحول البیئة الطبیعیة إلى بیئة صالحة لسكناه، وصالحة لأن یأخذ عنها 

الغذاء والكساء، و أن یصنع فیها ما یحوله من حال البداوة إلى حال الحضارة 

والمدنیة بما تحمله حیاة التحضر والمدنیة منترف قد یصل بالحضارة إلى حد نموها 

ا وتدهورها لتسلم القیادة إلى أمة فتیة ذات عصبیة الأقصى، وینذر بالتالي بانهیاره

أقوى وذات أخلاق أكثر قوة وقادرة على التحدي والانجاز، وهكذا تطرق ابن خلدون 

من الحدیث عن البیئة و أثرها على الإنسانإلى الحدیث عن أثر الإنسان على البیئة 

لسكن الإنسان بتحویلها من بیئة طبیعیة بكر إلى بیئة عمرانیة متحضرة صالحة 

  .1وقادرة على إسعاده وتنعمه بكل أشكال الترف

 البیئة والقضایا الشائكة دولیčا: سابعا 

، والتلوث (...الاحتباس الحراري) یستأثر كلٌّ من ثقب الأوزون والتغیرات المناخیة

ر والتنوُّع الحیوي باهتمام المجتمع الدولي في شقِّه الحكومي وغیر ... والتصحُّ

الحكومي، ولكن مع الأسف لا زالت أطراف تقف موقف المتعنِّت من جهة، وموقف 
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ر في عدم تورطها في شكل من أشكال التدمیر للمنظومة البیئیة، لكن الطرف  المبرِّ

ا والمتمیز بح الجماهیري، ولكن غیر ذي وزن على  -ضوره المكثف الأكثر تهمیشً

مستوى أي قرار، ویتعلَّقُ الأمر بالدول التابعة غیر الآبهة بمدى لجلجة هذه 

! الملتقیات البیئیة الدولیة التي تمثل ذر الرماد في العیون والضحك على الذقون؟

لاً أم هي مجرد هل هذه القضایا البیئیة خطیرة فع: وهنا أطرح سؤالاً ثنائي الأبعاد

؟ وخیر مثال ...)التنمیة(زوبعة في فنجان لصد الرأي العام عن القضایا الكبرى 

ث للبیئة: "الشعار الذي رفعته إندیرا غاندي ، هذا ولا نشك في "..الفقر أكبر ملوِّ

ر، وانقراض  ث بأشكاله المختلفة، والتصحُّ القضایا البیئیة الأخرى المتمثلة في التلوُّ

 ...1وع الحیويأشكال التن

لماذا تضطر الشركات المتعددة الجنسیات إلى تبرئة ذمتها من  من جهة أخرى، 

: دورها البارز في هذه الأزمات البیئیة، من خلال تصریحاتها التبریریة التي تقول فیها

إن إنجاز فروع شركاتها في جمیع أصقاع بلدان العالم یأخذ بعین الاعتبار المعطیات 

 بلد المضیف؟الإیكولوجیة لل

ا استثمار الضعف الاقتصادي والاجتماعي لبعض البلدان الإفریقیة  كیف نفسر أیضً

بإغراقها بالنفایات السامة في أفق الحصول على لقمة من جانب الدولة المستأسدة 

 لسد شأفة الجوع واستغلال الكوارث السیاسیة التي تتخبط فیها تلك البلدان؟
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ا إلى مصادر الأمم المتحدة، فقد تسرب جزءٌ كبیر من تلك النفایات السامة  واستنادً

نذر بكارثة بیئیة  ُ لى بحیرة شاطئیة قبالة عاصمة ساحل العاج، مما ی ٕ إلى البحر وا

ا مختلفة؛ إذ أكَّد مبعوث الأمم المتحدة في ساحل  نسانیة خطیرة، بدأت تتخذ أبعادً ٕ وا

َ مؤكدة  تشیر إلى أن النفایات العاج للشؤون الإنسانیة، یوسف عمر، أن مصادر

دُّ هذه الفضیحة أكبر  َ السامة قد تم تفریغها كذلك قرب حقول زرع الخضر، وتُع

فضیحة للتخلص من النفایات السامة في إفریقیا یتم كشف النقاب عنها منذ العام 

 .1)موقع جامعة الخط الأخضر(، حسب الخبیر في مجال البیئة بیرنشتروف، 1988

  

 :قیات البیئیةالمؤتمرات والاتفا  -1

توالت المؤتمراتُ والاتفاقیات البیئیة بشكل لافت للنظر، ولكن سأركز على أكثرها 

ا، لیس من حیث فعالیتها، ولكن من حیث الطاقم الإعلامي البشري الهائل  :ذیوعً

 113أول مؤتمر بیئي حضره ممثلون عن  :1972مؤتمر إستوكهولم سنة   -1-1

 :دولة، من المبادئ التي جاء بها

الابتعاد عن التوجه القطاعي إلى توجه أكثر شمولاً یتضمن كلَّ أوجه الحمایة  -

 .البیئیة

 .التأكید على المحافظة بدلاً عن المعالجة الشمولیة لتفاعل المجتمع مع البیئة -
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عقد مؤتمر ریو دي جانیرو بالبرازیل  :جانیرو قمة الأرض الأولى بریو دي  - 2- 1 

، حیث اجتمع فیه زعماء العالم لبحث قضیة التنمیة والبیئة، وانبثق عن 1992سنة 

 :هذا المؤتمر اتفاقیتان

وذلك من أجلِ وقف الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة  : اتفاقیة تغیر المناخ -أ   

 .وارتفاع منسوب البحار

وهذه الاتفاقیة للمحافظة على جمیع الأصناف :التنوع الحیوي اتفاقیة  -ب  

صنف حیواني ونباتي یتم  100الحیویة؛ إذ إن دراسات العلماء أشارت إلى ما یقارب 

ه كل یوم  .فقدُ

 سنة 5+المؤتمر الثاني لقمة الأرض حول التنمیة المستدامة الریو  -1-3

1995 : 

 :دولة، من أهم مقررات المؤتمر 93ثالث مؤتمر بیئي حضره ممثلون عن 

 .مراجعة الخطط الوطنیة للتنمیة المستدامة -أ

تنفیذ المصادقة على الاتفاقیات الدولیة، وتنظیم اتفاقیات جدیدة، ووضعها قید  -ب

 .التنفیذ

 .متابعة اللجنة العلیا للتنمیة المستدامة عملیة التقدم في التنفیذ حول العالم -ج 

للأمم المتحدة المتعلقة  حول اتفاقیة الإطار: 2001 مؤتمر مراكش سنة -1-4

ُ علیها في اتفاقیة كیوطو سنة  ، التي 1997بالتغیرات المناخیة التي تم التركیز
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رفضت الولایاتُ المتحدة التوقیع علیها، وتهربتْ من مسؤولیتها في تلویث وتغییر 

 .1معالم المنظومة المناخیة العالمیة

  :2002العالمي حول التنمیة المستدامة بجوهانسبورغ سنة مؤتمر القمة   -1-5

 .دولة 189رابع مؤتمر بیئي حضره ممثلون عن  

 .مشاركة واسعة النطاق لجمیع فئات المجتمع -

یق  - تركیز اهتمام العالم وتوجیه الأعمال الدولیة صوب مواجهة التحدیات التي تُعِ

 .تحقیقَ التنمیة المستدامة

تم مناقشة قضایا متنوعة، ومن خلالها تم  مؤتمر دافوس في 2007في سنة  - 

 ُ طرق القضیة البیئیة الشائكة من جدید في كل المؤتمرات البیئیة، ویتعلَّق الأمر

 .بالتغیُّر المناخي

ما جدوى هذه اللقاءات الدولیة إذا كانت الولایات : ود الكَرَّة من جدیدعادوهنا أ

ا  المتحدة تغرد خارج السرب، وتتهرَّبُ  ً من مسؤولیتها في انبعاث الحصة الكبیرة تقریب

 !؟ 2من غازات الدفیئة، وفي غیاب قوة رادعة لها%  25

 : القضایا البیئیة التي تطفو على السطح الدولي -2

ا  :ظاهرة التغیر المناخي والاحتباس الحراري  -2-1 آمال عریضة سبقت اجتماعً

للتغیرات المناخیة العالمیة في بیونس أیریس، فبعد إنجاز خطوة جوهریة على طریق 
                                                             

 .، مرجع سابق /http://www.alukah.net/culture/0/79147شبكة الألوكة  -1
 . 104مرجع سابق، ص  میدني شایب ذراع، - 2
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خفض انبعاثات غازات الدفیئة بمصادقة روسیا على بروتوكول كیوطو، ساد التفاؤل 

، لكن 2005بحدوث إجماع عالمي سیبدأ على إثره الالتزام بالبرتوكول بدایة فبرایر 

فاؤل سرعان ما ضاع بین أحضان التجبر الأمریكي النفعي الذي لا یراعي في هذا الت

ذلك إلاĎ ولا ذمة، التي رفضت التوقیع على انخفاض انبعاثات المصانع من الأدخنة 

والأبخرة؛ مما دفَع دولاً أخرى إلى السیر وراءها واقتفاء أثرها، وعلى رأسهم الهند 

 .1والصین والبرازیل

وهناك نظریات مختلفة لتفسیر تكوین ثقب الأوزون، بعضها یؤكد  :ثقب الأوزون -  أ

لأن الثقب یتكون في فصل الربیع، (أنها ظاهره جیوفیزیائیة طبیعیة بالدرجة الأولى؛ 

، والبعض الآخر یؤكد أنها نتیجة للتفاعل مع المركبات )ویتلاشى في الصیف

ن التفاعلات تحدُثُ في الشتاء بسبب الكیمیائیة المحتویة على الكلور والبرو  ٕ م، وا

یظهر ثقب (البرودة الشدیدة، ومع حلول فصل الربیع یتضح نقص الأوزون 

، لكن وكالة ناسا، أوضحت من خلال تقاریرها أن الثقب في تزاید مهول، )الأوزون

یفوق ثلاثة أضعاف مساحة الولایات المتحدة، مما یهدد الحیاة الطبیعیة والبشریة 

 .عة البنفسجیة الحارقة لكل أشكال الحیاة على وجه البسیطةبالأش

                                                             
، دار  2، ج 1، طدور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة عبد العزیز محمد مخیمر عبد الهادي ، - 1

 . 81ص النهضة، القاهرة، 
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هذا الموضوع شكَّل قطب الرحى ومركز الثقل، بالنسبة لمشاكل بیئیة  :التلوث -  ب

ا من اهتمامات أغلب البیئیین، ولكن سأتناوله في الشق  ً ا كبیر أخرى، وقد أخذ قسطً

 .المتعلق بالتدهور البیئي بالمغرب

ر على المستوى العالمي وتقد :التصحُّر -ج  ر الخسائر التي تسببها ظاهرة التصحُّ

ر بتدهور الغطاء النباتي، ثم  42بحوالي  نه عادة ما یبدأ التصحُّ ٕ ملیار دولار سنویĎا، وا

ا َ لا تمسك ماء ولا تنتج نباتً  .بتعریة سطح التربة لتصبح الأرض جرداء

الأسباب المباشرة لعملیة وحدد تقریر الأمم المتحدة أربعة أنشطة بشریة تعتبر 

ر، وهي الاستعمالُ المجحف للأراضي الزراعیة؛ مما یؤدِّي إلى تدهور التربة : التصحُّ

طاء النباتي الرعوي  ُ المبكر؛ مما یؤدي إلى تدهور الغِ واستنفاد خصوبتها، والرعي

زالةُ الغابات التي تعمل على تثبیت التربة، وتحافظ على مساق ٕ ط الذي یحمي التربة، وا

المیاه، والإسرافُ في الري وسوء الصرف، الذي یؤدي إلى زیادة نسبة ملوحة 

ر الأراضي  1.وتصحُّ

وتشیر التقاریر العالمیة التي صدرت عن الأمم المتحدة إلى أن العالم یفقد سنویĎا  

من إجمالي مساحة % 70ملیار طن من التربة السطحیة، وأن حوالي  24حوالي 

المستخدمة في الزراعة في العالم تضررت بدرجات متفاوتة من جراء الأراضي الجافة 

ر ) الفاو(اعتبرت منظمة الزراعة والأغذیة التابعة للأمم المتحدة  و قد عملیات التصحُّ

                                                             
 . 82، مرجع سابق، ص عبد العزیز محمد مخیمر عبد الهادي - 1



 مدخل إلى فلسفة البیئة                                             الثانيالفصل 
 

  104 
 

ر مرض الأرض الأشد خطورة، وقالت ملیارات  3.6إنه یضرب بقوة : أن التصحُّ

 .هكتار في أكثر من مائة دولة

الفقر والتزاید السكاني السریع من بین الأسباب الرئیسیة لظاهرة أن " الفاو"وأفادت  

ا على الإنتاج الزراعي والحیواني ً ا كبیر ً ر، التي باتت تشكل خطر  .التصحُّ

نعني بالتنوع البیولوجي تباین الكائنات العضویة الحیة  :التنوع البیولوجي -  د 

جیة الأرضیة والبحریة والأحیاء المستمدة من كافة المصادر، بما فیها النُّظم الإیكولو 

المائیة، وللحفاظ على التنوع البیولوجي یجب المحافظة على الموارد البیولوجیة، 

والموارد البیئیة والأجناس، والعناصر الحیوانیة والنباتیة التي لها قیمةٌ فعلیة أو 

لإیكولوجیة محتملة للبشریة؛ فقد ثبت أن تنوع الكائنات الحیة له قیمة جوهریة للنُّظم ا

والبیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعلمیة والثقافیة، وصیانة التنوع البیولوجي تستلزم 

المحافظة على الأنواع القادرة على البقاء، والعمل على تنشیطها داخل محیطاتها 

الطبیعیة، أو داخل نُظمها الإیكولوجیة وموائلها الطبیعیة، أو في المحیط الذي تتطور 

ئصها في حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة؛ أي الأنواع التي تتطور بتأثیر فیه خصا

من البشر لتلبیة احتیاجاته، لقد تعرض التنوع البیولوجي لنقص خطیر بفعل الأنشطة 

البشریة التي تؤثر على إمكانیة حصول البشر في المستقبل على حاجاتهم من 

 .1الطعام والدواء

                                                             
 28، ص 2004، أبریل 545العربي، العدد   ، مجلةفن التعامل مع البیئة أحمد أبو زید، - 1
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ُ اتفاقیة   التنوع الحیوي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة ولقد جاء توقیع

لیة في اتجاه التصحیح،  1992في عام ) مؤتمر ریو(والتنمیة في البرازیل  كخطوة أوَّ

دولة هذه الاتفاقیة، ولكن ما زالت هناك حاجة لتوسیع  150لقد وقَّعت حوالي 

 .الأوان الاتفاقیة، وزیادة فعالیتها لحمایة هذه الموارد قبل فوات

بالرغم من أن قضیة التنوع الجیني أو البیولوجي تعتبر من أهمِّ القضایا البیئیة ذات  

ا  ً التأثیر المباشر على الإنسان، فإنها ما زالت غیر واضحة المعالم للكثیرین، خصوص

ر والتلوث،  في العالم العربي، وفي الوقت الذي تنال فیه القضایا الأخرى، مثل التصحُّ

طیة الإعلامیة والدراسة والبحث یبدو التنوع الجیني قضیةً أبعدَ ما تكون بعض التغ

 .عن فهم المواطنین العادیین

أنه في  -على حد تعبیر جینیفر مورجان  -إنه ما یثیر القلق  : خلاصة القولو 

الوقت الذي تبدي فیه الكثیر من الحكومات استعدادها الاضطلاع بالدور الصحیح 

المطلوب منها، تعمدُ الولایات المتحدة وبعض الحكومات الأخرى إلى الجدل 

تنازلات الحقیقیة، والتفاوض لعقد اتفاقیات غیر مجدیة، لا تتطلب منها أي نوع من ال

ا الذي تتحمل فیه الولایات المتحدة مسؤولیة انبعاث من كل % 25وأنه في الوقت أیضً

غازات الدفیئة الضارة المسببة للاحتباس الحراري، فإنها تطالب البلدان النامیة بأن 
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تقلل من كمیة الغازات المنبعثة من صناعتها الناشئة، وهي بذلك تنسى المبدأ البسیط 

 1ه لن یمكن الوصول لأي حلول كونیة دون مراعاة العدالة الكونیةعن أن

 :القوانین البیئیة في الوطن العربي بین الواقعیة والاستهتار -3

 !؟)التربیة البیئیة(البیئة في حاجة إلى ترسانة قانونیة أم إلى وعي بجمالیة البیئة 

أن الحلَّ الأمثل  1951في عام  توماس هوبسأوضح الفیلسوف السیاسي البریطاني 

لتغییر سلوكیات الإنسان هو استخدام التشریعات؛ لأن الإنسان بطبیعته الأنانیة یمیلُ 

إلى التصرُّف، أو العمل بما یحقق مصالحه الذاتیة؛ فتطبیق قانون المرور بحزم في 

غرامات مالیة مرتفعة، أو الحبس؛ أي ما ینتقص من ) الدول الأوربیة وغیرها

أدَّى إلى تغییر السلوكیات، واحترام قواعد المرور، حتى في عدم  (لمصالح الذاتیةا

 وجود شرطي المرور، من ناحیة أخرى یمكن إحداث تغییر في السلوكیات بالحوافز

ا إضافیĎا) ، مثلاً أمكن تحقیق نجاح كبیر في (إذا شعر الإنسان أنه لن یتحمل عبئً

انیلا بتوزیع مجاني لأكیاس جمع القمامة، وقامت إدارة مخلفات المنازل الصلبة في م

بعض بلدیات المدن الأوربیة بتخصیص أیام لجمع الصحف القدیمة من المنازل، 

َ مجزیة لعملیات تدویر القمامة  وأیام لجمع الزُّجاج، كذلك تمنح بعض الدول حوافز

 2.والمخلفات الأخرى
                                                             

 1 - أحمد أبو زید، مرجع سابق،  ص  29
منها، مكتبة و مطبعة  الآثار الإقتصادیة و المالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایةمحمد صالح الشیخ،  - 2

 . 207، ص 2006، 1الإشعاع الفنیة، ط
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فاظ على البیئة تمثل أحد أكبر وأهم ال  تحدیات التي تواجه المجتمع مشكلة الحِ

البشري، وتستلزم اتخاذ القرارات والإجراءات الحاسمة التي تكفل الإبقاء على 

المقومات البیئیة الإیجابیة، التي تساعد على استمرار الحیاة بأشكالها المختلفة، وقد 

عمدت بعض الدول إلى إصدار عدد من القوانین والتشریعات الخاصة بسلامة البیئة 

حدودها الوطنیة مع الاحتفاظ بحق مقاضاة الدول الأخرى التي قد تتسبَّبُ في  داخل

إلحاق الأذى بهذه البیئة المحددة، والمطالبة بالتعویض عن الأضرار الناشئة عن مثل 

ُ یحتاج إلى صدور قوانین صارمة وصریحة على  هذه التعدیات، ولكن لا یزال الأمر

للجمیع، بحیث تطبَّقُ بدقة على جمیع الدول المستوى العالمي، بحیث تكون ملزمة 

ا في الوقت الحالي إزاء الهیمنة السیاسیة  ً بغیر تمییز، وقد یكون ذلك صعب

ُ بها دول معینة بالذات، تستطیع أن تتحدَّى بما  والاقتصادیة والعسكریة التي تتمتَّع

 1تملك من قوة كل القرارات والقوانین والتشریعات الدولیة

على : "مثلاً تقول 11تشریعات وقوانین بیئیة حتى التخمة، ففي المادة  سنَّ المغرب 

كل شخص یملك أو یستغل منشأة مصنفة یتخذ كل التدابیر اللازمة للوقایة، 

ا للمقتضیات التشریعیة  ولمحاربة تلوث البیئة وتدهور الوسط الطبیعي، وذلك طبقً

                                                                                                                                                                              
 
 . 6ص  2006 جانفي، 11جریدة الأحداث العربیة، العدد  - 1
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العمل، كما علیه أن یخضع لكل  والتنظیمیة والمقاییس والمعاییر البیئیة الجاري بها

 ."مراقبة أو تفتیش محتمل من طرف السلطات المختصة

وبالرغم من وجود ترسانة قانونیة تتمثَّلُ في العدید من الظهائر والمراسیم والقرارات  

الغابة، الماء، التُّربة، الصحة العامة، (المتعلقة بالبیئة، والتي تغطي قطاعات بیئیة 

، فإن الإطار القانوني لحمایة البیئة یعاني من نقصٍ كبیر یحول . )..التراث الثقافي

دون قدرته على توفیر الحلول الملائمة للمشكلات الإیكولوجیة التي یواجهها المغرب، 

َ ملائمة  لكون أغلب القوانین وضعت في بدایة القرن العشرین، وبالتالي أصبحت غیر

رفاقها بآلیات للتحوُّلات البیئیة، مما یستدعي مراجعةَ ه ٕ ذه القوانین، ووضع أخرى، وا

 تطبیقها

وخلافًا لما هو معمول به في مجموعة من قوانین الدول الأجنبیة، لا توجد مدونة أو  

ر وضع نظام نموذجي خاص،  قانون خاص بالنظافة أو حفظ الصحة، كما لم یتقرَّ

ع الأنظمة الخاصة على مستوى  ضْ َ الجهات أو یمكن اعتماده كإطار مرجعي عام لو

ل المصالح المختصة َ ب  1.العمالات والأقالیم من قِ

أكدت التشریعاتُ البیئیة في دول مجلس التعاون  :على المستوى العربي - 1- 3 

لدول الخلیج العربیة منذ السبعینیات على أهمیة التثقیف البیئي والتوعیة البیئیة 

ها بضرورة  للمواطن لإنجاح السیاسات والقوانین البیئیة في الدولة؛ لذلك طالبت قوانینُ
                                                             

الشرطة،  مجلة التنظیمات الحضریة في خدمة التنمیة المستدامة، ،أحمد ایت الطالب، النظافة الحضریة -1
  2ص 25، العدد 2007فبرایر 
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ي المدارس والجامعات إدخال التوعیة والتعلیم البیئي ضمن البرامج التعلیمیة ف

والمؤسسات التعلیمیة في الدولة، وفي الإعلام، وأوكلت تلك المهمة إلى لجان أو 

مجالس أو هیئات البیئة، وحمَّلتها مسؤولیة تنفیذ هذا العمل باعتباره من الأدوات 

 .الضروریة لتفعیل القانون البیئي بصورة خاصة

ُ القانون الإماراتي بأنه یفرض عقو   بةَ الإعدام في حالات معینة، ومثال على ویتمیَّز

لسنة  24من القانون الاتحادي رقم ) 62(من المادة ) 2(ذلك ما جاء في الفقرة 

في شأن حمایة البیئة وتنمیتها التي نصَّت على تطبیقِ عقوبة الإعدام، أو  1999

ین السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن ملیون درهم، ولا تزید على عشرة ملای

درهم، لكل من قام باستیراد أو جلب المواد أو النفایات النوویة أو دفنها أو إغراقها أو 

 .تخزینها أو التخلص منها بأي شكل في بیئة الدولة

 : المعوقات القانونیة  - أ

َ شاملة لحمایة البیئة في منتصف  ُ دول الخلیج العربي قوانین أصدرت معظم

في تطبیق القانون لا تزال تعاني من التخبُّط التسعینیات، إلا أن الجهاتِ المختصة 

في تفعیله؛ بسبب النقص في الكوادر الوطنیة المؤهلة، وعدم وجود محاكم بیئیة 

وقضاة بیئیین ممن لدیهم درایة كافیة بالطبیعة الخاصة للقوانین البیئیة، والنقص في 

الإضافة إلى أن الجهاز المعاون لهیئة المحكمة من الفنِّیین والخبراء البیئیین، ب

التي و في الجهات الرسمیة المختصة بتطبیق الاتفاقیات البیئیة الدولیة والإقلیمیة 
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ا تخالف صراحة، أو تتعارض مع  كثیر ً ُ التشریع الوطني أحكام من الأحیان، یتضمن

، وعلى الأخص ما یتعلقُ 1الأحكام المنصوص علیها في الاتفاقیات البیئیة الدولیة

ثِ البیئة البحریة أو بالجزاءات أو  التدابیر الاحترازیة الواجب تطبیقها في حالة تلوُّ

 2.تدمیرها، ومما یؤدي إلى اتساع الفجوة بین الجانب النظري والجانب العملي

بِ المصالح والطابع البراغماتي الذي یحرك أغلب البلدان، نجد   ُ ففي سیاق تضار

العربیة؛ حیث لم تصادق علیها إلى كمثال اتفاقیة كیوطو الأقل شعبیة لدى الدول 

، وتونس 2002، والمغرب سنة 1999الآن إلا خمس دول، وهي مصر سنة 

ا الیمن سنة 2003، والأردن 2003 ً ، في المقابل لم یوقِّع على الاتفاقیة 2004، وأخیر

أیة دولة نفطیة من دول الخلیج، أو الجزائر، وهي دول ترفض الكثیر من مبادئ 

ا والتزامات المع اهدة؛ لأن حصص الانبعاثات من هذه الدول مشبعة، ولن تستفید شیئً

من البروتوكول، بعكس الدول غیر النفطیة، التي ستكون آلیة التنمیة التنظیفیة 

 .3وتجارة الكربون

  

  

                                                             
 . 209مرجع سابق، ص  محمد صالح الشیخ، - 1

 2- حسین الركابي، القانون البیئي العربي بین النظریة والتطبیق، منتدیات شبكة العراق الأخضر
 . 32مرجع سابق، ص  أحمد أبو زید، - 3
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 :تعریف السیاسة البیئیة  :أولا 

السیاسات البیئیة إلى المجالات التي توجه فیها السیاسات الحكومیة أو الدولیة تشیر " 

المجال  ، ولأن هذانحو تحسین نوعیة البیئة على المستویات الوطنیة و الإقلیمیة و العالمیة

یعتبر واسعا فإن التركیز سینصب على استخدام آلیات و تقنیات موجهة نحو تعزیز القدرات 

التشاركیة و المؤسسة لمعالجة القضایا البیئیة بصورة فعالة من خلال وضع سیاسات بیئیة 

 .1"فعالة

تعرف السیاسة البیئیة أیضاعلى أنها جزء من السیاسة العامة و الضروریة لمستقبل 

سان أفضل ، كما أن مهمة السیاسة البیئیة لا تنحصر فقط في معالجة الأضرار البیئیة إن

المتواجدة أصلا ، و إنما تتعدى ذلك للمطالبة بتجنب المشاكل البیئیة و تقلیل الاخطار 

ى إلى إیجاد و تطویر الإجراءات الضروریة و الفعالة ــــتسعكما  الناجمة عنها قدر الإمكان،

 .2الإنسان و حیاته من كافة أشكال التلوثلحمایة صحة 

تلك الحزمة من الخطوط العریضة التي تعكس " كما یمكن تعریفها أیضا على أنها 

ام المؤسسات ـع تحدید مهـ، مالبیئیة الإستراتیجیةالقواعد و الإجراءات التي تحدد أسلوب تنفیذ 

، و ذلك من الإستراتیجیةهذه  و الجهات و الوحدات المختلفة المشاركة و المسؤولة عن نتائج

خلال الأوامر التشریعیة الملزمة لكل من هذه الجهات و هي في الأخیر توضح أسلوب تقویم 

 ."النتائج وفقا للأهداف التي تم تحدیدها مسبقا مع توضیح لآلیات التصحیح

                                                             
  1- مصطفى بابكر، السیاسات البیئیة، مجلة جسر التنمیة، العدد 25، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، 2004 ص 31 .

. 32نفس المرجع، ص  -2 
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 :ممیزات السیاسة البیئیة  :ثانیا 

  :البیئیة ما یليمن أهم الممیزات التي یجب أن تتصف بها السیاسة 

أي التعامل مع المشكلات البیئیة و القواعد المنظمة لها بشكل ینبع من  :الواقعیة - 1

  .واقع هذه المشكلات

ة ـة و المحلیـى كافة المستویات الرسمیـداف البیئیة المختلفة و علـأن تعكس الأه -2

  .و العالمیة

لمستخدمة في مجال الحفاظ التوافق و التكامل و الترابط بین مختلف السیاسات ا -3

  .الخ...، السیاسیةئة في كل المجالات الصناعیة، الزراعیةعلى البی

و أأن تكون مرشدة و معدلة للسلوك البشري سواء على المستوى الفردي ،  -4

، نواحي الحیاة الاجتماعیة الأخرى الجماعي في القطاعات الاقتصادیة أو الخدماتیة أو في

  .همیة البیئة و الحفاظ علیهابحیث تحقق القناعة بأ

، واقعیة قابلة للتنفیذ تعتمد في الأساس على الردع اعتمادها على أدوات مرنة -5

  .1ي و الالتزام الطوعي و لیس فقط أدوات الردع الرسمیةـالذات

ات التنفیذ ـي لها الاستمراریة و آلیـوجود أطر تشریعیة تدعم هذه السیاسات و تعط -6

و المتابعة مع وضع قواعد لمواجهة عدم الالتزام ، على أن تراجع هذه التشریعات بصفة 

                                                             
.  11عبد الخالق عبد االله، مرجع سابق، ص  - 1 
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العملي للسیاسة البیئیة مع عدم استصدار تشریعات جدیدة دائمة لتنقیحها بما یفسر التطبیق 

 .قد تتضارب أو تتكرر مع تشریعات قائمة

 أهداف و مبادئ السیاسة البیئیة :ثالثا 

لتكون السیاسة البیئیة ناجحة یجب أن تحدد أهدافها  :ف السیاسة البیئیة اهدا -أ

 :1قها ما یليــــــى السیاسة البیئیة إلى تحقیـــبوضوح ، و من بین أهم الأهداف التي تسع

تحجیم الممارسات و الأنشطة التي أدت و تؤدي إلى تدهور موارد البیئة أو  - 1

 .معالجة مصادر التلوث و تخفیف آثاره قدر الإمكانتنظیم تلك الأنشطة بما یكفل 

ة و خصائصها الفیزیائیة و ـات البیئة الهامـاستعادة الوضع الأمثل لمكون - 2

 .الكیمیائیة و الحیویة بما یكفل قدراتها الاستیعابیة و الإنتاجیة

الآثار ، و تقییم ت المختلفةمراعاة الاعتبارات البیئیة في الخطط التنمویة للقطاعا - 3

 .البیئیة في مختلف المشاریع الاقتصادیة خاصة

رتبط بشكل وثیق بالثقافة نبغي على السیاسة البیئیة أن تلعبه میإن الدور الذي 

ة باستخدام آلیات ففي الوقت الذي تطمح فیه السیاسة البیئیة لحل المشاكل البیئی، البیئیة

باهتمام متزاید إلى إحداث تغییرات في طرق ، تسعى الثقافة البیئیة بالتوازي و تقنیة و إداریة

  .التفكیر و السلوك البیئي عند الإنسان بحیث یتصرف كل فرد كأنه صاحب القرار

                                                             
، رؤیة إسلامیة، مكتبة ابن سینا،  البیئة، مشاكلها و قضایاها و حمایتها من التلوثمحمد عبد القادر الفقي،  -  1  

   . 78، ص 1993القاهرة، 
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وبناء علیه فإن السیاسة البیئیة بارتباطها الوثیق بالثقافة البیئیة لها أهداف جوهریة أساسیة و 

 1:أخرى ثانویة و یمكن حصر الأولى في 

صحة و حیاة الإنسان هي التزام و واجب من المفروض أن  إن حمایة و حفظ -1

 .یؤخذ بعین الاعتبار عند القیام بأي عمل من قبل الحكومة أو المجتمع

إن الحمایة و التطویر المستدام للنظام الطبیعي و النباتي و الحیواني و كافة  -2

من أجل استقرار  الأنظمة الایكولوجیة في تنوعها و جمالها ، ما هو إلا مساهمة رئیسیة

 .المنظر الطبیعي العام و كذلك حمایة للتنوع الحیوي الشامل

حمایة المصادر الطبیعیة كالتربة و المیاه و الهواء و المناخ و التي تعتبر جزءا  -3

 .رئیسیا من النظام البیئي و في الوقت نفسه أساس لوجود الإنسان و الحیوان و النبات

لتراث الحضاري كقیم حضاریة و ثقافیة و اقتصادیة حمایة و حفظ الموارد و ا -4

أما الأهداف الثانویة للسیاسة البیئیة فنذكر منها على سبیل المثال لا للفرد و المجتمع 

  :الحصر ما یلي

  الإدارة السلیمة الرشیدة للمخلفات و النفایات من مواد كیمیائیة خطیرة و سامة -1

  نظافة الهواء -2

  .تجنب الضجیج -3

  .كافحة التصحرم -4

                                                             
.  12عبد الخالق عبد االله، مرجع سابق، ص - 1 
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إن سیاسة البیئة الناجحة هي تلك السیاسة التي تمهد الطریق أمام نشوء وعي و ثقافة 

بالنظام  تربط كلاهماام التعلیمي، و بیئیة ، و هي التي تربط النظام الإیكولوجي بالنظ

ة لكل من نظام السوق و ، و تحترم و تشجع المسؤولیة الذاتیالاقتصادي و نظام السوق

، و تعمل على إزالة كافة أشكال البیروقراطیة أمام التراخیص الهادفة لتخطیط ارالاستثم

ول إلى دراسة و ـ، وتمكن المستثمرین و الباحثین من الوص 1لإنسانامشاریع رفیقة للبیئة و 

أمام إدخال  الأخضرص كل النظم و اللوائح و المعاییر التقنیة المتواجدة و تعطي الضوء ـفح

آلیات جدیدة ، وكذلك تتقرب من الشركات الصناعیة من طریق تقدیم عروض للمشاركة في 

نظام جماعي مهتم بالبیئة و إشراك المواطنین عن طریق وسائل الإعلام في إبداء رأیهم حول 

 .2البعد البیئي للمشاریع مزعومة الإنشاء ، و كذلك إشراكهم في الاتفاقات المزمع عقدها

عادة ما یواجه تطبیق السیاسات البیئیة العدید من  :مبادئ السیاسة البیئیة  -ب

المشاكل و الصعوبات و العقبات ، لذا فإن هذه السیاسات إذا أردناها أن تكون ناجحة 

وفعالة ، علینا استخدام بعض المبادئ العلمیة البسیطة التي تضمن لنا فعالیتها و من بین 

 :هذه المبادئ ما یلي

، و لهامة في تطبیق السیاسات البیئیةو هو أحد الركائز ا :مبدأ من یلوث یدفع - 1

ها ، أي أن من یستخدم الموارد البیئیة أو یخل بتحمیل تكالیف التلوث للمتسبب فیهیقضي ب

، و یتطلب ذلك تحدید مسؤولیة الملوث أو المخل بأحد یجب أن یدفع مقابلا او تعویضا
                                                             

  . 79، مرجع سابق، ص محمد عبد القادر الفقي -  1
  . 140رجاء وحید دویدري، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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عناصر البیئة مالیا عن الضرر الذي نسبب فیه سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة و هذا 

المبدأ لیس مرادفا تمام للضرائب المفروضة على الملوثین حیث من الممكن تطبیقه بطرق 

 1.و الرسومأمختلفة منها الغرامات 

بأن یقوم  یقضي هذا المبدأ :مبدأ تحمل التكالیف للمستفید من حمایة البیئة - 2

المستفیدون من حمایة البیئة من التلوث بتحمل تكالیف المترتبة على تقدیم هذه الخدمات 

فمثلا المستفیدون من قیام مشروع لمعالجة میاه الصرف الصحي في منطقة ما یجب أن 

 .یشاركوا في تمویل هذا المشروع

اسوأ النتائج یقوم هذا المبدأ على أساس تقلیل المخاطر و  :مبدأ الاحتیاط  - 3

المحتملة خاصة عند التعامل مع مواد أو تكنولوجیا لم یتم التعرف علیها بدقة و على أثارها 

 .البیئیة

هذا المبدأ یعتمد على أن الإجراءات البیئیة و  :مبدأ اللامركزیة أو الإقلیمیة - 4

وسائلها یجب أن تحدد بواسطة أدنى مستوى من مستویات السلطة و التي تتناسب مع علاج 

من مشاكل الروتین و مشكلة بیئیة معینة في منطقة معینة و تساعد اللامركزیة في التخفیف 

 .من استمرار و نجاح هذه السیاساتالبیروقراطیة عند تنفیذ السیاسة البیئیة و بالتالي تض

                                                             
 .44، ص 1997، بیروت، 3، الدار المصریة اللبنانیة، طالإنسان و تلوث البیئةمحمدالسعید أرناؤوط،  -1
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ظهر مفهوم أو فكرة تقویم الآثار البیئیة لأول : مبدأ تقدیر أو تقویم الآثار البیئیة - 5

الوطنیة للبیئة عام  في الولایات المتحدة الأمریكیة في قانون السیاسة 1969مرة عام 

في قوانینها البیئیة و تعد العدید من الدول ) فكرةالأي (و بعد هذا التاریخ أخذت بها ، 1969

، یؤكد هذا سات التنمویة أو البیئیة الناجحةحالیا من المتطلبات الأساسیة لتخطیط السیا

ن المحافظة على البیئة من المقومات الأساسیة و الضروریة لإنجاح المشاریع أالمفهوم على 

اط مشروع أو سیاسة التنمویة و استمرارها كما أنه یعني ضرورة تقدیر و تقویم تأثیر أي نش

فإذا تبین أن له تأثیر ضارا على عناصر البیئة على البیئة قبل البدء في تنفیذ هذا النشاط 

البیئیة لا تعتبر وسیلة في حد یتم تعدیله لتفادي هذا الضرر و بهذا فإن فكرة تقویم الآثار 

معلومات الجیدة ذاتها و لكن الغرض الأساسي منها هو تقدیم العون و المساعدة و توفیر ال

 .1لصانعي القرارات و السیاسات

من خلال التربیة البیئیة و نشر الوعي البیئي یتحقق إشراك  :نشر الوعي البیئي - 6

المتعلقة بالبیئة ، فالفرد هو أحد طرفي التفاعل و بالتالي ، فإن  الفرد في اتخاذ القرارات

د البدائل یعد من الأمور المنطقیة ، و إیجا إشراكه في الدراسات البیئیة و تحدید المشكلات

إذ لا یجوز أن یتخذ أحد القرارات و یفرضها على الفرد دون أن یشارك فیها ، فهذا یقلل من 

اقتناع و حماسه لتنفیذ هذا القرار ، بینما إذا شارك الفرد في اتخاذ القرار فإن ذلك یجعله في 

 .اقتناع كامل و حرص على تنفیذ قرار شارك في صنعه

                                                             
. 45محمدالسعید أرناؤوط، مرجع سابق، ص -  1  
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  أدوات السیاسة البیئیة:  رابعا

 : الأدوات التنظیمیة -1

یعتبر التنظیم القانوني أكثر وسائل حمایة البیئة انتشارا و قبولا في غالبیة دول العالم 

 .خاصة الدول النامیة

تتمثل الأدوات التنظیمیة في الأوامر التي تصدر عن السلطات الإداریة المختصة 

تدعى كذلك قیود  ،)افعل أو لا تفعل(ساسا في المنع أو التصریح بحمایة البیئة ، و المتمثلة أ

التحكم و السیطرة عندما تكون مرتبطة بمصدر التلوث بحیث تحدد القیود كیف ؟ و أین یتم 

 الحد من التلوث؟

تعتبر المعاییر من الأدوات التنظیمیة التي یتم استخدامها على نطاق واسع و تأخذ 

 :أربعة أشكال هي

تعمل على تحدید كمیة النفایات القصوى  ):الإنبعاث( معاییر الإصدار  -1-1

وزن : مثال) المعاییر القصوى المسموح بها للنفایات الملوثة في مكان معین ( لملوث ما 

القابلة للأكسدة التي یمكن رمیها في الماء ، حدود إصدار ثاني أوكسید الكربون في المواد 

 .الخ...مؤسسة ما ، حد إصدار الضجیج

تضع هذه الأهداف  ):نوعیة البیئة أو المحیط( معاییر جودة البیئة  -  2- 1

النوعیة العامة الواجب تحقیقها بناء على القدرات الوسط ، فهي إذا ترتبط بغایات محددة 

مسبقا یرجى بلوغها، بحیث تحدد مستوى جودة الأوساط المستقبلیة للتلوث ، أي أن هناك 
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الحد الأقصى لنسبة ثاني أوكسید : لملوث في الوسط الطبیعي مثلا كمیة امعدل محدد من 

 .الكربون في الجو

ن أو التي تحدد و توضحالخصائص التي یجب  :معاییر خاصة بالمنتج -  1-3

تحدید نسبة الرصاص في :  لتقلیص أثر استخدامها على البیئة مثلتتوفر في المنتجات 

 .على مستوى التجارة الدولیة ، یستخدم هذا النوع من المعاییرالبنزین

و هي تلك التي تحدد الطرائق التقنیة الواجب  :معاییر خاصة بالطریقة  -1-4

  .، و في التجهیزات المقاومة للتلوثفي عملیة الإنتاج و إعادة التدوياستعمالها 

 ینطوي استخدام الأدوات التنظیمیة على عیوب :تقییم فعالیة الأدوات التنظیمیة  -2

 :ها فيیتمثل أهم

 .، حیث لا تشكل حلا لمشاكل الآثار الخارجیةالطرفتعد المعاییر وحیدة  -2-1

مع غیاب ( غیاب خاصیة الحث على تطویر تقنیات الحفاظ على البیئة   -2-2

 .)المنتجین في المحافظة على البیئة

 .غیاب عنصر الیقین المرتبط بالأضرار و الذي یحد من فعالیة المعاییر -2-3

 .تكلفة مرتفعة للقوانین و الترتیبات التشریعیة و التنظیمیة -2-4

رغم ذلك فإن الأدوات التنظیمیة تبقى إجراءات ضروریة و تكون هذه الإجراءات 

القانونیة ضروریة في حالات كثیرة ، خاصة عند الخسائر البیئیة التي لا یمكن تعویضها ، 
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ى یعتبر وضع هذه القوانین شرطا أو حین تكون صحة الإنسان مهددة ، و من ناحیة أخر 

 .1)الاقتصادیة الأدوات( النوع الثاني من الأدوات أولیا لتفعیل 

 الأدوات الاقتصادیة: ثانیا

على عكس الأدوات التنظیمیة تعمل الأدوات الاقتصادیة على إدخال أو الاخذ بعین 

التكالیف الاجتماعیة الاعتبار الآثار الخارجیة الناجمة عن المشاكل البیئیة ، و إهمال 

رض و الطلب و ـى قوى السوق أو آلیة العـالناجمة عن الانشطة الاقتصادیة بالاعتماد عل

  .ذلك من خلال التأثیر على نفقة الإنتاج

یتعلق بتحدید أولها :البیئیة إلى ثلاثة أصناف رئیسیة تنقسم الأدوات الاقتصادیة للسیاسة 

، أما الثالث فیتمثل في ي بدفع مقابل لجهود حمایة البیئةثان، بینما یتعلق التكلفة موارد البیئة

 .إنشاء حقوق ملكیة لهذه الموارد

و هناك أنواع عدیدة للأدوات الاقتصادیة منها الجبایة البیئیة التي یتم التركیز علیها 

  .على سبیل المثال لا الحصر

   

                                                             
، دار النهضة العربیة القانون المصري المقارننحو قانون موحد لحمایة البیئة، دراسة في نبیلة عبد الحلیم كامل،  - 1

  . 122، ص 1993للطبع و النشر و التوزیع، القاهرة، 
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 :الجبایة البیئیة -1

التأثیر الواسع من طرف صناع القرار تحتل الجبایة البیئیة أو الجبایة الخضراء 

السیاسیین و الاقتصادیین ، و یعود ذلك إلى المزایا التي تتمتع بها هذه الأداة خاصة و أنها 

  .  1تساهم في توفیر إیرادات مالیة إلى جانب الحفاظ على البیئة

، رار البیئیةمة عن التلوث و الأضالناجللجبایة البیئیة دور هام في إستدخال الآثار الخارجیة 

  :إضافة إلى الدور الاقتصادي و الاجتماعي الذي تلعبه و ذلك باعتبارها

  .مكمل مهم بالنسبة للتشریع البیئي -

تجعل الملوث یدفع ثمن الضرر و التلوث الذي یسببه و یعد ذلك من المبادئ الرئیسیة  -

  .للسیاسة البیئیة

  .یئیةتعمل على إعادة توجیه الموارد نحو السیاسة الب -

حقوق نقدیة " تعتبر الرسوم البیئیة احد أشكال الجبایة البیئیة ، و تعتبر هذه الأولى عن 

نقصد بالاستخدام كل نشاط یغیر المحیط  "مقتطعة من طرف الحكومة إزاء استخدام البیئة

  .سلبا كالتلوث

   

                                                             
  .131علي رأفت، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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  :هناك ثلاثة أصناف للرسوم البیئیة تتمثل في :أصناف الرسوم البیئیة -2

ات البیئیة و و تعد مثلا لتغطیة تكالیف الخدم :الإتاوات أو الرسوم التحویلیة  -2-1

، و التي یمكن أن تستخدم كنفقات )إتاوة الاستهلاك(، معالجة المیاه إجراءات خفض التلوث

  .بیئیة متعلقة بالمیاه

و اسمها یدل علیها فهي موجهة لتغیر سلوك المنتجین أو  :الرسوم الحاثة -2-2

  .المستهلكین

  .و هي موجهة لزیادة الإیرادات الجبائیة :الرسوم البیئیة الجبائیة  -2-3

من بین أهم الأهداف الأساسیة لتطبیق الرسوم البیئیة و التي تعد : أهداف الرسوم البیئیة

  :1مبررات استعمالها منطقیة ما یلي

ر البیئیة مباشرة في أسعار استعمالها كوسیلة فعالة لإدماج تكالیف الخدمات و الأضرا -

ة و السیاسات ـن السیاسات الاقتصادیـل بیـو لتحقیق التكام" عـالملوث یدف"ا لمبدأ ـ، تطبیقالسلع

  .البیئیة من أجل الحفاظ على البیئة

نحو استعمال الموارد المتاحة و تعدیل سلوكهم حث المنتجین و المستهلكین على تحسین  -

  .2استعمالا فعالا في الحفاظ على البیئة

                                                             
  . 123مرجع سابق، ص  نبیلة عبد الحلیم كامل، -  1

 2-www.Hrinfo.net 21 21على الساعة  11/02/2016، اطلع علیه في . 
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أي سیاسة فعالة تهدف إلى محاربة  -الرسوم البیئیة-اعتبارها وسیلة من مجموع وسائل -

  .مصادر التلوث

  .زیادة الإرادات الجبائیة التي تستعمل في تغطیة نفقات البیئة -

المالیة لأنه ینبغي على  الأهدافاف البیئیة و في الأخیر لا یمكن المفاضلة بین الأهد

  .المالیة و هذا ما صنعت لأجله الأهدافالبیئیة و لیس  الأهدافالضرائب أن تحقق 

 الآلیات القانونیة الوقائیة لحمایة البیئة: خامسا 

تضطلع الإدارة البیئیة بصلاحیات واسعة في تطبیق السیاسة الوقائیة في مجال حمایة 

تعد في نفس الوقت الأداة الأساسیة لانجاح مختلف الآلیات البیئة ذات الطابع  البیئة، كما

 الوقائي غیر الردعي، ونظرا لعدم قابلیة

حالات التلوث للإصلاح البیئي في معظم الأحیان فقد اعتمدت الدولة على آلیات 

اطات تضمن إتقاء حدوث أضرار تمس بالبیئة وتراقب من خلالها وتتحكم في مستعملي النش

 .الخطرة

وللإحاطة بهذه الآلیات القانونیة سنتطرق في هذا الفصل إلى الوسائل الإداریة 

  .الوقائیة في المبحث الأول والهیئات الكفیلة بحمایة البیئة في المبحث الثاني 
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 : الوسائل الإداریة الوقائیة لحمایة البیئة -1

اصر البیئة ویتمثل ذلك في یمثل الضبط الإداري أفضل الوسائل القانونیة لحمایة عن

 .1المهمدورة الرقابي والوقائی

وقد اعتمد المشرع الجزائري على جملة من الوسائل جسدت بمقتضاها نشطات 

 .الضبط الإداري الخاص لحمایة البیئة

وسنتطرق في هذا المبحث إلى تحدید أهم الإجراءات الوقائیة التي تستعملها الإدارة 

البیئة، بدءا من نظام الترخیص ثم الخطر والإلزام ونظام التقاریر من أجل المحافظة على 

  .نظام الترخیص: المطلب الأول. ودراسة التأثیر 

 .نظام الترخیص -1-1

الترخیص هو الإذن الصادر من الإدارة المتخصصة بممارسة نشاط معیین لا یجوز 

الشروط الازمة التي  ممارسته بغیر هذا الإذن، وتقوم الإدارة بمنح هذا الترخیص إذا توفرت

، وكثیرا ما تمنح القوانین المتعلقة بالبیئة صلاحیات واسعة للإدارة 2یحددها القانون لمنحه

مثل تقیید بعض الأعمال والتصرفات، التي من شأنها أن تلحق أضرار بالبیئة بوجوب 

دیریة الحصول على رخصة إداریة مسبقة تمنحها الإدارة بناء على ما تتمتع به من سلطة تق

                                                             
.، مرجع سبق ذكره  www.Hrinfo.net-1  

 .138، ص 2002،الإسكندریة، منشأة المعارف، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعةماجد راغب الحلو،  -2
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، 1في تقدیر الأضرار، وأخده التدابیر الاحتیاطیة والوقائیة المتخذة من طرف المعنیین

وبالنسبة للقانون الجزائري فقد تضمن كثیر من الأمثلة في هذا المجال، وسنتطرق للبعض 

 .منها في هذا المطلب

 : رخصة البناء وعلاقتها بحمایة البیئة -1-2

یظهر من خلال مواده أنه هناك  2المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29/90بالعودة للقانون 

علاقة وثیقة بین حمایة البیئة ورخصة البناء، وتعتبر هذه الرخصة من أهم الرخص التي 

  .تدل عن الرقابة السابقة على الوسط الطبیعي

على ضرورة الحصول على رخصة البناء من طرف الهیئة  29/90 كما أكد القانون

  .المختصة قبل الشروع في إنجاز بناء جدید أو إدخال أي تعدیل أو ترمیم للبناء

القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح " ف رخصة البناء بأنها یویمكن تعر 

د أو تغییر بناء قائم قبل البدء بإقامة بناء جدی) طبیعیا أو معنویا(بمقتضاها الحق للشخص 

في إعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعده قانون العمران و بالنسبة للبناء في المناطق 

اشترط للحصول على الرخصة ضرورة اخذ الرأي المسبق من  03/03السیاحیة فإن القانون 

                                                             
، دار الخلدونیة، 1، طالقانون الجزائري حمایة البیئة من التلوث من المواد الاشعاعیة والكیماویة فيعلي سعیدان،  -1

 . 242-241، ص ص 2008الجزائر، 
المتعلق  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29/90المعدل والمتمم للقانون  2004غشت  14مؤرخ في  05/04قانون رقم  -2

  ).2004غشت  15 151ج را ع (بالتهیئة والتعمیر ، 
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الهیئة طرف الوزیر المكلف بالسیاحة بالإضافة إلى الحصول على الرخصة من طرف 

  .الإداریة المختصة والمحددة من طرف قانون التهیئة والتعمیر 

حدد الشروط الواجب توفرها  1991ماي  28المؤرخ في  176/91كما أن المرسوم 

  : للحصول على رخصة البناء وهي تتمثل فیما یلي

  :بالنسبة للمباني ذات الاستعمال الصناعي أو لاستقبال الجمهور  -

  : على یجب أن یحتوي الملف

شرح مختصر لأجهزة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة و جر المیاه الصالحة للشرب  -

  .والتطهیر و التهویة 

، و تحویلها وتخزینها نوع لمواد الأولیة والمنتجات المصنفةشرح مختصر الأدوات إنتاج ا - 

الزارعة وبالمحیط المواد السائلة والصلبة والغازیةوكمیاتها المضرة بالصحة العمومیة وب

 .المعالجة والتخزین والتصفیةتراتیب و ودة في المیاه القذرة المحروقة وانبعاث الغازات والموج

حدد الشروط الواجب توفرها  1991ماي  28المؤرخ في  175/91كما أن المرسوم 

  1:للحصول على رخصة البناء وتتمثل فیما یلي 

طلب رخصة البناء موقع علیها من طرف المالك أو موكله أو المستأجر المرخص  -

  . له قانون أو الهیئة أو المصلحة المخصص لها العقار 

                                                             
، یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، 1991ماي  28المؤرخ في  176/91من المرسوم التنفیذي  35المادة  -1

 .953، ص 1991، جوان 26جر، ع 
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 . تصمیم للموقع -

مذكرة ترفق بالرسوم البیانیة الترشیدیة والتي تتضمن وسائل العمل وطریقة بناء  -

صر الأجهزة التموین الهیاكل والأسقف ونوع المواد المستعملة، وشرح مخت

 . بالكهرباء والغاز والتدفئة

قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعیة وتجاریة مصنفة في فئة  -

  .والمزعجةصحیةالالمؤسسات الخطیرة وغیر 

  . إحضار وثیقة دراسیة التأثیر -

 : رخصة استغلال المنشآت المصنفة وعلاقتها بحمایة البیئة -2

ضبط المشرع الجزائري مستعملي المؤسسات المصنفة بالمرسوم التنفیذي رقم 

لاسیما المصانع والمحاجر والمعامل والورشات، وكل منشأة یمكن أن تشكل خطر  198/06

على الصحة العمومیة بأن أخضع أصحاب هذه المنشآت للحصول على الرخصة من طرف 

بة على نشاطاتهم نظرا لما یمكن أن تسببه الإدارة حتى تتمكن هاته الأخیرة من فرض رقا

هذه المنشآت من خطر على الفضاء الطبیعي، وقبل التطرق لشروط منح الرخصة لا بد من 

  .التعرض إلى مفهوم المنشآت المصنفة 
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 : تعریف المنشآت المصنفة - 2-1

هي مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع 

شخصطبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، یحوز المؤسسة  لمسؤولیة

والمنشآت المصنفة التي تتكون منها أو یستغلها أو أوكل استغلالها إلى شخص أخر، وتتمثل 

المنشآت المصنفة في كل وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات 

  . 1والمحددة في التنظیم المعمول به المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة

المتعلق بحمایة البیئة الجهة المختصة  10/03من القانون  19وقد حددت المادة 

بتسلیم رخصة استغلال المنشآت المصنفة، وذلك بالنظر إلى خطورتها أو الأضرار التي 

  : تنجر عن استغلالها إلى ثلاثة أصناف 

 .ترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة تخضع المنشآت من الصنف الأول إلى  -أ

  .تخضع المنشآت من الصنف الثاني إلى ترخیص من الوالي المختص إقلیمیة  -ب

تخضع المنشآت من الصنف الثالث إلى ترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي  -ج

  .المختص

  :وتنقسم المنشآت المصنفة إلى منشآت خاصعة للترخیص وأخرى خاضعة للتصریح

                                                             
، ویضبط التنظیم المطبق على المؤسسات 2006ماي  31مؤرخ في  198-06من المرسوم التنفیذي  02المادة  -1

  ).10، ص 2006جوان  4، 37ج ر، العدد (المصنفة 
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  :المنشآت الخاضعة للترخیص  -1 

  :إجراءات الحصول على الترخیص - 

  :یسبق طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة ما یلي 

  . دراسة التأثیر وموجز التأثیر على البیئة - 

ودراسة تتعلق بأخطار وانعكاسات المشروع ویمر ملف طلب  1إجراء تحقیق عمومي -

یتم إیداع الطلب مرفقا : المرحلة الأولى: رخصة استغلال المؤسسة المصنفة بمرحلتین

  :بالإضافة إلى ما یلي  198/06بالوثائق المطلوبة و المنصوص عنها في المرسوم 

القانوني والمقر إذا تعلق  إسم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه أو اسم الشركة والشكل - 

طبیعة وحجم النشاطات التي اقترحها صاحب المشروع وكذا فئة  -. الأمر بشخص معنوي

  . أو فئات قائمة المنشآت المصنفة التي تصنف المؤسسة ضمنها

  . مناهج التصنیع التي تنفذها والمواد المستعملة -

  . 1/50000و  1/25000تحدید موقع المؤسسة في خریطة یتراوح مقیاسها بین -

على الأقل لجوار المؤسسة إلى غایة مسافة تساوي  1/2500مخطط وضعیة مقیاسة  -

مسافة التعلیق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون أن تقل عن  )1/10(على الأقل 

  . متر 100
                                                             

المتعلق بضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، جر، ع  198/06المرسوم  من نفس 05المادة  -1
37 ،2006. 
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على الأقل بین الاجراءات التي تعتزم المؤسسة المصنفة  1/200مخطط إجمالي مقیاسة  -

متر على الأقل من المؤسسة، ثم تخصیص البنایات والأراضي  35لقیام بها إلى غایة ا

  . المجاورة وكذا رسم شبكات الطرق الموجودة

بعد إیداع الملف تقدم اللجنة بدراسته دراسة أولیة، إلا أنه في حالة الاستثمارات الجدیدة  -

البیئة والصناعة وترقیة  یجب أن تكون عناصر تقییم المشروع موضوع تشاور بین إدارة

 .الاستثمارات

وعلى أساس هذه الدراسة الأولیة لملف طلب الرخصة، تقوم اللجنة بمنح مقرر 

أشهر إبتداءا من تاریخ إیداع ملف  3بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة في أجل 

  المصنفة  الطلب والذي بموجبه یستطیع صاحب المشروع أن یبدأ في أشغال بناء المؤسسة

  :المرحلة النهائیة لتسلیم الرخصة – 3

بعد إنهاء إنجاز المؤسسة المصنفة تقوم اللجنة بزیارة الموقع وذلك قصد التأكد من 

مطابقتها للوثائق المدرجةفي ملف الطلب، ومن ثم تقوم بإعداد مشروع قرار رخصة استغلال 

رساله إلى اللجنة المؤهلة للتوقیع  ٕ  .المؤسسة المصنفة وا

أشهر إبتداءا من تاریخ تقدیم  03ویتم تسلیم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة في أجل 

  .الطلب عند نهایة الأشغال
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إن تسلیم الرخصة لا یتم إلا بعد زیارة اللجنة للموقع عند إتمام إنجاز المؤسسة المصنفة 

  . 1المسبقةوذلك للتأكد من مطابقتها للوثائق المدرجة في الملف ولضبط مقرر الموافقة 

  : وفي الأخیر تسلم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة حسب الحالة كما یلي

بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المعني بالبیئة للمؤسسات  -

  . المصنفة من الفئة الأولى 

  .ئة الثانیة بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الف -

  .بموجب قرار من رئیس مجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة-

 :المنشآت الخاضعة للتصریح- 

إن نظام التصریح یخص المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة وفقا لتقسیم المؤسسات 

من المرسوم  24ونصت المادة  ،198-06من المرسوم  03المصنفة الوارد في المادة 

المذكور سابقا على أن یرسل تصریح استغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة إلى رئیس 

یوم على الأقل الإرسال التصریح قبل بدایة  60المجلس الشعبي البلدي، وحددت المادة أجل 

  .2المصنفة استغلال المؤسسة المصنفة المتعلقة بالنشاطات التي سیقوم بها في المؤسسة

   

                                                             
 .198/06من المرسوم التنفیذي السابق  20، و 19، 18، 08، 06المواد  -1
 . 300علي سعیدان، مرجع سابق، ص  -2
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 :نظام الحظر والإلزام  -3

 : نظام الحظر -4

   كثیرا ما ینص قانون حمایة البیئة إلى حظر إتیان بعض التصرفات التي تؤثر خطورتها   

  .و ضررها على البیئة وقد یكون هذا الحظر مطلقا وقد یكون نسبیا

 : الحظر المطلق  -5

آثار ضارة بالبیئة یتمثل الحظر المطلق في منع الإتیان بأفعال معنیة لما لها من 

  .1ترخیص بشأنهمنعا باتا لا استثناء فیه ولا

هذا النوع من الحظر في الكثیر من المواضع ومثال  10/03تضمن القانون البیئي الجزائري 

منع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي النفایات أیا " 51ذلك ما ورد في المادة 

ة تزوید طبقات المیاه الجوفیة وفي الآبار والحفر كانت طبیعتها في المیاه المخصصة لإعاد

  ".وسرادیب جذب المیاه

یمنع كل إشهار على العقارات المصنفة ضمن الآثار "والتي جاء فیها  66أو المادة 

  "الطبیعیة والمواقع المصنفة أو المساحات المحمیة أو على الأشجار

المتعلق بحمایة الساحل  02-02ومن أمثلة الحظر أیضا ما ورد في القانون  -

أنه یمنع المساس بوضعیة الساحل الطبیعیة، كما "منه على  09وتثمینه، حیث نصت المادة 

                                                             
  136-135راغب ماجد الحلو، مرجع سابق، ص  -1
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أنه یمنع ممارسة أي نشاط من الأنشطة السیاحیة وخاصة الأنشطة الإستحمامیة والریاضات 

  .الإیكولوجیة الحساسةى مستوى المناطق المحمیة والمواقعوذلك عل..." البحریة، والتخییم

كما أنه تمنع إقامة أي بناءات ومنشآت أو طرق أو حظائر توقیف السیارات أو  

المساحات المهیأة للترفیه في المناطق الشاطئیة حیث تكون التربة وخط الشاطئ هشین أو 

  ".. معرضین للانحراف

  :الحظر النسبي  -

النسبي في منع القیام بأعمال معینة یمكن أن تلحق آثار ضارة بالبیئة یتجسد الحظر 

في أي عنصر من عناصرها، إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من السلطات المختصة، 

  . 1ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها القوانین واللوائح لحمایة البیئة

المتعلقة بالتهیئة  29/90من القانون  69ومن أمثلة ذلك ما تقضي به المادة  -6

لا یرخص لأي بناء أو هدم من شأنه أن "والتعمیر المعدل والمتمم جاء فیها كما یلي 

یمس بالتراث الطبیعي والتاریخي والثقافي أو یشكل خطرا إلا بعد استشارة وموافقة 

  .المصالح المختصة في هذا المجال ووفقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول

 : لإلزامنظام ا -

من الوسائل التي استخدمها القانون لحمایة البیئة، هو إلزام الأشخاص بالقیام بأعمال 

  .معینة 
                                                             

 . 126نفس المرجع، ص  ،راغب ماجد الحلو -1
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والالتزام بالقیام بعمل إیجابي یعادل حظر القیام بعمل سلبي، أي حظر الامتناع عن 

 10/03من القانون  33القیام بعض الأعمال، ومن أمثلة ذلك نجد الفقرة الثانیة من المادة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة التي منعت داخل المجال المحمي كل 

عمل من شأنه أن یضر بالتنوع الطبیعي، وبصفة عامة منعتكل عمل من شأنه أن یشوه 

طابع مجال محمي وهذا الحظر یتعلق خصوصا بالصید والصید البحري والأنشطة الفلاحیة 

  .1والغابیة وغیرها

تخضع عملیات بناء : "من نص القانون التي تنص على ما یلي 45ادة أو الم

واستغلال واستعمال البنایات والمؤسسات الصناعیة والتجاریة والحرفیة والزراعیة وكذلك 

اتحمایة البیئة، و تفادي إحداث التلوث الجوي یالمركبات والمنقولات الأخرى، إلى مقتض

  .والخدمة

المحدد  1991ماي  28المؤرخ في  175/91تنفیذي من المرسوم ال 42أو المادة 

یجب أن تحتوي كل عمارة : للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء التي تنص على ما یلي

جماعیة على محل مغلق وبمو لإیداع وعاءات القمامة، وتحدد وضعیة هذا المحل بكیفیة 

  .2تمنع تسرب الرائحة والغازات المضرة إلى داخل المساكن

                                                             
 .من المحمیة الطبیعیة التامة للحدائق الوطنیة 10/03من القانون  31المادة  -1

المحدد للقواعد العامة للتهیئة والعمران، الجریدة  1991ماي  28مؤرخ في  175/91من المرسوم التنفیذي  42المادة  -2
 1991.، سنة26الرسمیة، عدد 
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بعد الاستشهاد بهذه الأمثلة یمكن القول بأن الإلزام كأسلوب ضبط، هو المجال 

الخصب الذي یتمكن من خلاله المشروع من الوقایة من جمیع الأضرار والأخطار التي 

یمكن أن تمس بالبیئة، وتكمن أهمیة الأسلوب في كونه قواعد أمرة تأتي على شكل إجراء 

  .للبیئة عندما یتم القیام بما تأمر به القاعدة القانونیةإیجابي تحقق الحمایة القانونیة 

 : نظام التقاریر -

استحدث المشرع الجزائري بموجب النصوص الجدیدة المتعلقة بحمایة البیئة أسلوب 

جدید وهو أسلوب التقاریر و الذي یسعى من خلاله إلى فرض رقابة لاحقة على الأنشطة 

  .التي یمكن أن تشكل خطر على البیئة

یث ألزم مستعملي بعض المنشآت المصنفة التي یمكن أن تشكل خطر على البیئة ح

بضرورة تقدیم تقریر سنوي عن الأنشطة الممارسة وانعكاساتهما على المحیط البیئي، 

نجده یلزم أصحاب المنشآت المنجمیة أو الرخص من خلال  -110-01وبالعودة للقانون 

ري وضحون فیه نشاطاتهم وانعكاساتها على حیازة مدة الاستغلال والبحث بتقدیم تقریر دو 

الأراضي وخصوصیات الوسط البیئي إلى الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة وكل 

 5000أشهر أو بغرامة من  06من أغفل تبلیغ هذا التقریر یعاقب بالحبس من شهرین إلى 

  .دج 20000إلى 

                                                             
 )3، ص 2001یولیو  4، 35ج ر عدد (یتضمن قانون المناجم  2001یولیو  3 مؤرخ في 10/01قانون رقم  -1
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المتعلق بتسییر النفایات والذي نص في  19-01كما نجد نظام التقاریر في القانون 

  :على  21مادته 

إلزام المنتجون أو حائزو النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح للوزیر المكلف بالبیئة " 

بالمعلومات المتعلقة بطبیعة وكمیة وخصائص النفایات، كما یجب علیهم تقدیم بصفة دوریة 

ذلك الإجراءات العملیة المتخذة والمتوقعة المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفایات، وك

لتفادي إنتاج هذه النفایات، بأكبر قدر ممكن ولقد قرر المشرع لمخالفة هذا الإجراء عقوبة 

  .1" دج 100000دج إلى مئة الف دینار  50000مالیة تتراوح من خمسین ألف دینار 

النظام لما له دور في بعد الاستشهاد بهذه الأمثلة یمكن القول بأنه رغم أهمیة هذا 

فرض رقابة مستمرة للأنشطة والمنشآت التي یمكن أن تشكل خطر على البیئة إلا أن المشرع 

نما تطرق له بصفة غیر مباشرة  10/03الجزائري لم ینص عنه بصفة صریحة في القانون  ٕ وا

یتعین على كل شخص طبیعي أو «: من نص القانون والتي نصت على أنه 08في المادة 

وي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأثیر بطریقة مباشرة أو غیر معن

  .»مباشرة على الصحة العمومیة تبلیغها للسلطات المحلیة والسلطات المكلفة بالبیئة

 :retude d'impactنظام دراسة مدى التأثیر  - 

ى هذا النظام سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف نظام دراسة التأثیر، ومحتو 

  .والمشاریع الخاصة لهذا النوع من الدراسیة 
                                                             

زالتها  19- 01من القانون  21المادة  -1 ٕ  ).2001دیسمبر  15، 77ج ر، ع (المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وا
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  :المقصود بنظام دراسة مدى التأثیر - 

إن الحدیث عن نظم دراسة التأثیر یفرض بالضرورة التكلم عن مبدأ الحیطة والذي 

یدخل ضمن المبادئ العامة لحمایة البیئة ویقصد به ضرورة اتخاذ التدابیر الفعلیة والمناسبة 

  ۔من خطر الأضرار الجسمیة المضرة بالبیئة وذلك قبل القیام بأي مشروع أو نشاط للوقایة

المتعلق بحمایة  1976أكتوبر  13والمشرع الفرنسي تبنى هذا النظام بمقتضى قانون 

إلزامیة دراسة التأثیر باعتباره إجراء جوهري لتقییم "إلى  02الطبیعة حیث أشار في مادته 

  .ة كما اعتبره بمثابة الحدود القانونیة للاعتداءات البیئیة آثار المشاریع على البیئ

كما عرف بأنه الدراسیة التي یجب أن تقام قبل القیام ببعض المشاریع الأشغال أو التهیئة 

  .العامة أو الخاصة بقصد تقییم آثار هذه الأخیرة على البیئة

 10/83حمایة البیئة  أما المشرع الجزائري فقد أخد نظام دراسة التأثیر بموجب قانون

بأنه وسیلة أساسیة للنهوض بحمایة البیئة، تهدف إلى معرفة وتقدیر " :والذي عرفه

الانعكاسات المباشرة والغیر مباشرة للمشاریع على التوازن البیئي وكذا على إطار ونوعیة 

  ."معیشة السكان

- 07یذي أما بخصوص النصوص التنظیمیة فإننا نجد في هذا الصدد المرسوم التنف

المحدد لمجال تطبیق ومحتوی وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على  145
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منه بتبیان الهدف  02البیئة، الذي جاء خالیا من أي تعریف لهذه الأداة واكتفي في المادة 

  1منها

 15والمتعلق بحمایة البیئة قد عرف دراسة التأثیر في المادة  10/03كما أن القانون 

تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة مشاریع التنمیة "منه 

والهیاكل والمنشأت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء 

والتهیئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة، ولا سیما على 

واع والموارد والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة وكذلك على إطار الأن

  .2"ونوعیة المعیشة

أنه : "أما جانب الفقه فقد عرف الدكتور یحي عبد الغني أبو الفتوح دراسة التأثیر 

مجموعة من الدراساتبدراسة فكرة المشروع مرورا بجوانب جدواه السوقیة والفنیة والمالیة 

والبیئیة والقانونیة تحقیقا لاختیار المشروع الأصلح من وجهة نظر المستثمر من جهة، 

  .3"ووجهة نظر الدولة من جهة أخرى

  :  كما عرفة الأستاذ خالد مصطفى قاسم بأنه

                                                             
، التشریع الجزائري دراسة مدى التأثیر على البیئة كأداة لحمایتها من أخطار التوسع العمراني فيمنصوري بحاجي،  -1

 .7، ص 2009مجلة البحوث والدراسات العلمیة جامعة المدیة، 
 .المتعلق بحمایة البیئة، السابق الذكر 10/03من القانون  15المادة  -2
جراءات دراسة جدوى المشروعات یحیى عبد الغني أبو الفتوح،  -3 ٕ ، قسم المالیة العامة، )بیئیة، تسویقیة، مالیة(أسس وا

  .1999لتجارة ، جامعة الإسكندریة، كلیة ا
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تلك الهیئة التي تتولى دراسة التأثیر المتبادل بین مشروعات برامج التنمیة والبیئة " 

رات السلبیة وتعظیم التأثیرات الإیجابیة بشكل یحقق اهداف لغرض تقلیص أوضاع التأثی

  "التنمیة ولا یضر بالبیئة وصحة الإنسان

أنها دراسة تقییمیة مسبقة  : "من خلال التعریفات السابقة، یمكن تعریف دراسة التأثیر

تهدف إلى الكشف عن ما قد تسببه المشاریع الخطرة من آثار على البیئة هدف التقلیل أو 

  ". د منهاالح

 : المشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر -7

المتعلق بحمایة البیئة المشاریع التي  10/03من القانون  15ادة مالجاء في نص 

  : تخضع لدراسة التأثیر وهي 

الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى وبرامج  والمنشآتمشاریع التنمیة والهیاكل "

وما یمكن استنتاجه من خلال النص أن المشرع الجزائري ربط المشاریع ". البناء والتهیئة

  :الخاضعة لدراسة التأثیر بمعیارین 

العملیات التي یمكن أن تؤثر على البیئة الطبیعیة أو أحد مكوناتا  :المعیار الأول  - 

  .شریة أو البیئة الب

أنه جعل دراسة التأثیر تتعلق بحجم وأهمیة الأشغال والمنشأت  :المعیار الثاني - 

  .الكبری کبرامج البناء والتهیئة 
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كان من الضروري أن  10/03من القانون  15غیر أن المشرع الجزائري في المادة 

  .یحدد المشاریع الخاضعة الدراسة التأثیر بدلا من أن یترك المجال مفتوحا

المتعلق بدراسة التأثیر على  78/80 أنه وفي المقابل وبالعودة للمرسوم التنفیذي إلا

البیئة نجد أن المشرعوضع قائمة للمشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر وهي محددة على سبیل 

تنطبق علیه المعاییر الواردة في القائمة فإنه | الحصر، و بمفهوم المخالفة كل مشروع لا

  .التأثیر یخضع لدراسة مدى 

یحدد التنظیم قائمة "على أنه  10/03من القانون  16وقد جاء في نص المادة 

الأشغال التي بسبب أهمیة تأثیرها على البیئة تخضع لإجراءات دراسة التأثیر والتي یكمن أن 

  ".نطلق علیها القائمة الإیجابیة

النصوص  إلا أن الإشكال الذي یثار هنا أن الأجل الذي حدده المشرع لسریان

شهر ولم  24قد انتهى بمرور  03/83التنظیمیة، التي كانت تطبق في ظل القانون القدیم 

  . 1تصدر النصوص التنظیمیة الجدیدة وهذا ما یجعلنا أمام فراغ قانوني

إضافة إلى قانون حمایة البیئة هناك قوانین أخرى أخضعت بعض المشاریع لدراسة التأثیر 

المتعلق بتهیئة الإقلیم والذي أخضع  2001/11/12لمؤرخ في ا 20/01القانون : لاسیما 

  .الإقلیم لدراسة التأثیر الاستثمارات والمنشآت المتعلقة بتهیئة

                                                             
 .والمتعلق بحمایة البیئة  1983فبرایر  5المؤرخ في  03/83تلغي أحكام القانون  :10/03من القانون  113المادة  -1
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المتعلق بتسییر النفایات، و شروط اختیار مواقع إقامة  19/01بالإضافة إلى القانون 

نجازها وتعدیل عملها وتوسعتها  ٕ إلى التنظیم المتعلق منشآت معالجة النفایات وتهیئتها وا

بملحق ثاني یتضمن قائمة المشاریع التي  145-07كما أرفق المرسوم . 1بدراسة التأثیر

  .یجب اخضاعها لموجز التأثیر علىالبیئة

  : مضمون دراسة التأثیر  - 

من المرسوم  05المتعلق بحمایة البیئة و المادة  10/03من القانون  16وفقا للمادة 

  :ق بدراسة التأثیر یتضمن محتوى دراسة التأثیر ما یلي المتعل 78/80التنفیذي 

  ..عرض عن النشاط المراد القیام به -1

 . وصف للحالة الأصلیة للموقع وبیئته اللذان قد یتأثران بالنشاط المراد القیام به  -2

وصف التأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المراد القیام به  -3

 . والحلول البسیطة المقترحة

ذا أمكن تعویض الاثار  -4 ٕ عرض عن تدابیر التحقیق التي تسمح بالحد أو بإزالة، وا

  .المضرة بالبیئة والصحة

  :رها في كما حدد المشرع الهیئات التي تقوم بإعداد دراسة التأثیر وحص

                                                             
 .السابق الذكر  01/19من القانون  01المادة  -1
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مكاتب الدراسات، مكاتب الخبرات، مکاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة  -

 .بالبیئة، والتي تنجزها على نفقة صاحب المشروع

  بحمایة البیئة المكلفةالهیئات : سادسا 

إن وضع سیاسة تتعلق بالإدارة العقلانیة للبیئة لا ینحصر فقط في تكثیف النصوص 

یبقی الأمر مرهوار بمدى فعالیة هیاكل وأجهزة موجودة على المستویین المركزي القانونیة بل 

والمحلي بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه الجمعیات كأداة لترسیخ الثقافة البیئیة في 

  .المجتمع

و سنتناول دور الهیئات المركزیة في حمایة البیئة ودور الجماعات المحلیة في حمایة 

  .ذلك دور الجمعیات في حمایة البیئةبعد و البیئة 

  :الهیئات المركزیة والمؤسسات الوطنیة المكلفة بحمایة البیئة-1

 : الهیئات المركزیة المكلفة بحمایة البیئة  -1-1

عرف قطاع البیئة في الجزائر تشكیلات متعددة أخذت تارة هیكلا ملحقا لدوائر وزاریة،    

القول أن هذا القطاع لم یعرف الاستقرار، وذلك  وتارة أخرى هیکلا تقنیا وعملیا، لذلك یمكن

، إلى أن تم إحداث أول هیكل حكومي في 1974منذ نشأة أول هیئة تتكفل بالبیئة سنة 

 .ویتمثل في كتابة الدولة للبیئة 1996عام 
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وقد أدى عدم الاستقرار الهیكلي لقطاع البیئة إلى إضفاء حالة عدم تواصل النشاط البیئي 

وز عشریتین كاملتین، وهو الشيء الذي أثر سلبا في تطبیق سیاسة بیئیة طیلة مدة تتجا

 . 1واضحة المعالم

  :المجلس الوطني للبیئة  -1- 1-1

وقد اعتبر  1974/07/12المؤرخ في  56-74تم إنشاء هذا المجلس بموجب المرسوم رقم 

بمهام البیئة، هذا المرسوم أن المجلس یشكل هیئة استشاریة تتكون من لجان مختصة تتكلف 

  .وتقدم الاقتراحات حول المكونات الرئیسیة للسیاسة البیئیة للهیئات العلیا للدولة 

المؤرخ في  119-77تم حل المجلس الوطني للبیئة بموجب المرسوم  1977وفي سنة 

 .وتحویل مصالحه إلى وزارة الري واستصلاح الأراضي وحمایة البیئة  1977/08/15

المدیریة العامة للبیئة إلى كتابة الدولة للغابات ل مصالح یتحو -2- 1-1

 :واستصلاح الأراضي

في سنة  49-81بموجب المرسوم  1981وذلك بحلول عام 

وفي هذا الإطار أنشئ لدى هذه الكتابة مدیریة مركزیة تحت اسم  1981/03/29

  .مدیریة المحافظة على الطبیعة وترقیتها

  :بیئة إلى وزارة الري والبیئة والغاباتبحمایة ال ةضم المصالح المتعلق -4- 1-1

                                                             
 . 219-218علي سعیدان، مرجع سابق، ص ص  -1
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حیث أعیدت المصالح المتعلقة بحمایة البیئة من كتابة الدولة للغابات واستصلاح 

المؤرخ في  12-84الأراضي إلى وزارة الري والبیئة والغابات، وذلك بموجب المرسوم رقم 

وفي هذا الخصوص أسندت المهام المتعلقة بالبیئة إلى نائب الوزیر المكلف  1984عام 

  . بالبیئة والغابات

 : ل مصالح البیئة من وزارة الري إلى وزارة الداخلیة والبیئةیتحو  -5- 1-1

وفي هذا الإطار یجدر التذكیر إلى أن بعض الاختصاصات  1988وذلك في عام 

هذا التحویل وهي المتعلقة بحمایة البیئة ألحقت بوزارة  التي كانت تابعة لمصالح البیئةقبل

" بیئة"كما أن المصالح المتعلق بالبیئة ألحقت بوزارة ذات سیادة حیث أصبحت كلمة . الفلاحة

  .مدرجة ضمن تسمیتها الرسمیة

تحویل اختصاصات البیئة من وزارة الداخلیة إلى كتابة الدولة المكلفة  -6- 1-1

 :بالبحث العلمي

، وقد أحدثت لدى كتابة الدولة للبحث العلمي مدیریة للبیئة 1992في عام  وذلك

  .ضمنت كل المصالح السابقة

لحاق 1993بالذكر أنه في عام ر والجدی ٕ ، تم إلغاء كتابة الدولة للبحث العلمي وا

المؤرخ في  235-93الاختصاصات البیئیة بوزارة الجامعات بموجب المرسوم رقم 

1993/02/10.  
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  :إلحاق قطاع البیئة بوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة -7- 1-1

 247-94مرة أخرى حیث تم إنشاء المدیریة العامة للبیئة بمقتضى المرسوم رقم 

وما یمكن ملاحظته في هذا الخصوص أن البیئة منذ أكثر من  1994/08/10المؤرخ في

ن تنمو وتتوسع بمرور الزمن بل عشریتین لم تستقر على هیكلة واضحة المعالم من شأنها أ

عرفت طیلة هذه المدة عدم الاستقرار والانقطاع والتركیب ثم إعادة الترتیب للمصالح المكلفة 

إلى غایة  1974بما وذلك واضحا من خلال المرحل التي اتبعناها منذ إنشاء أول هیئة سنة 

   .1994 سنة

الداخلیة منح قطاع البیئة عنایة أي بعد إلحاقها بوزارة  1994إلا أنه ابتداء من سنة 

  .1أكبر

 :كتابة الدولة المكلفة بالبیئة -8- 1-1

والمتعلق  1996/01/05المؤرخ في  96-01تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنظیمي 

بتعیین أعضاء الحكومة، وقد وضع تحت وصایة هذه الكتابة المدیریة العام للبیئة التي 

  .  1995/04/12في  95/107 أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم

   

                                                             
 . 221-220علي سعیدان، مرجع سابق، ص  -1
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  1:إنشاء وزارة مكلفة بتهیئة الإقلیم والبیئة -9- 1-1

وتتكون وزارة  2001/01/07المؤرخ في  09- 01والذي تم تنظیمها بموجب التنفیذي 

تیئة الإقلیم والبیئة من عدت هیاكل منها المدیریة العامة للبیئة وهي المدیریة العامة الوحدة 

  :مدیریات فرعیة وهي) 05(الوزارة، تضم هذه المدیریة خمسة على مستوى 

  . مدیریة السیاسیة البیئیة الحضریة-أ 

  . مدیریة السیاسیة البیئة الصناعیة-ب

  .مدیریة المحافظة على التنوع البیولوجي والوسط الطبیعي والمواقع والمناظر الطبیعیة -ج

  .مدیریة الاتصال والتوعیة والتربیة والبیئیة-د 

  .مدیریة التخطیط والدارسات والتقویم البیئي   - ه

 :المؤسسات الوطنیة المكلفة بحمایة البیئة  -2

هناك العدید من الهیئات الوطنیة التي أنشئت خصیصا لحمایة البیئة بشكل مباشر 

وبعضها أنشئ بعد صدور القانون  1983لسنة 03-83وأغلبها أنشئ في ظل القانون رقم 

  :هاته الهیئات نذكر ما یليومن بین  2003سنة  03-10

 : الصندوق الوطني للبیئة  - 2-1

                                                             
 . 223-222نفس المرجع، ص  -1
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المتعلق بقانون  1991/ 12/18بتاریخ  91/25أنشئ هذا الصندوق بموجب قانون المالیة 

بتاریخ  02-97من القانون  84المعدل والمتم بالمادة  189، خاصة في مادته 1992المالیة 

، وتطبیقا لذلك صدر المرسوم التنفیذي 1998و المتعلق بقانون المالیة لسنة  1997/12/31

، یحدد كیفیة تسییر حسابات التخصیص الخاص 1998/05/13بتاریخ  02/97رقم 

Compte d'affectation spéciale المفتوح لدى الخزینة  302/0651یحمل رقم  الذي

العمومیة ویعتبر الوزیر المكلف بالبیئة هو الأمر بالصرف لهذا الحساب الخاص ومن بین 

 - : موال فإنها توجه لتمویل الحالات التي یتدخل فیها الصندوق الوطني للبیئة لصرف الأ

الإعانات التي تقدم  -حالات التلوث البیئي المفاجئة؛  -نشاطات رصد التلوث البیئي؛ 

 .للجمعیات الوطنیة التي تنشط في مجال البیئة 

 : المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة - 2-2

وهو  1994/12/25بتاریخ  465/94الذي تم إنشؤه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

هیئة استشاریة تعتمد على التشاور بین القطاعات، وتهتم بدراسة الجوانب المتعلقة بالبیئة 

ارات استراتیجیة كبرى لحمایة البیئة یوالتنمیة المستدامة التي تهدف أساسا إلى تحدید خ

  .اسةالقطاعات الأخرى الحسوترقیة التنمیة وذلك بالاعتماد على كل الأطراف المعنیة أی

   

                                                             
 .2006/07/09، الصادرة بتاریخ 45، الجریدة الرسمیة، العدد 2006/07/04بتاریخ  237/06المرسوم التنفیذي رقم  -1
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 :المفتشیة العامة للبیئة  -2-3

وهي مكلفة بضمان تنسیق  1996/01/27بتاریخ  96/59تم انشاؤها بموجب المرسوم 

المصالح الخارجیة لإدارة البیئة واقتراح كل التدبیر التي من شأنها تحسین فعالیتها ودعم 

 . نشاطها

  :المحافظة الوطنیة للتكوین البیئي  -2-4

موضوعة تحت وصایة الوزیر  2002بتاریخ  263/02انشئت بموجب المرسوم 

والمحدد لصلاحیات وزارة هیئة  2001/07/07المؤرخ  08/01المكلف بالبیئة طبقا للمرسوم 

الإقلیم والبیئة وحددت مهامها الاساسیة في اعطاء تكوین وتخصص في میدان البیئة إلى كل 

  . 1المتدخلین العمومیین او الخواص

 :للنفایاتالوكالة الوطنیة  - 2-5

وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع  175-02استحدثت هذه الوكالة بموجب المرسوم 

صناعي تحاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي و تكلف بتقدیم المساعدة 

للجماعات المحلیة في تسییر النفایات وكذا في تكوین بنك المعلومات حول معالجة النفایات 

  .كما تقوم بالمبادرة بالبرامج التحسیسیة للإعلام والمشاركة فیها 

   

                                                             
  . 133مرجع سابق، ص  عبد المجید قدي، -  1
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 : ت الضبط الإداري الخاص بمجال حمایة البیئةسلطا -3

إن الضبط الإداري الخاص یسهر على النظام العام، في مجال البیئة والذي یسمیه 

  .بعض الفقهاء النظام الإیكولوجي العام

  : صلاحیات الوزیر المكلف بالبیئة في مجال الحمایة من المواد الخطرة - 3-1

المكلف بالبیئة، فله سلطة ضبط خاصة في مجال حمایة أما فیما یخص صلاحیات الوزیر 

البیئة، وفي مجال الحمایة من المواد الخطرة بصفة خاصة، ولقد وردت صلاحیاته في 

  .الذي یحدد صلاحیات وزیر تیئة الإقلیم والبیئة 08- 01المرسوم التنفیذي رقم 

  : ووفقا للمرسوم المذكور أعلاه فإن للوزیر صلاحیات عدة من بینها

  . إعداد الإستراتیجیة الوطنیة المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة -

  . 1إعداد المخطط الوطني للأعمال البیئیة ومتابعته -

  :الإدارة المركزیة المكلفة بحمایة البیئة من المواد الخطرة  -3-2

إن الهیكل الإداري الذي تدخل ضمن صلاحیاته المواد الخطرة، طبقا للمرسوم 

  ).مدیریة السیاسة الصناعیة بوزارة تهیئة الإقلیم والبیئة(هو  09/01

  2:ولهذه المدیریة أربعة مهام أساسیة وهي

                                                             
  .135مرجع سابق، ص  عبد المجید قدي، -  1
 . 228علي سعیدان، مرجع سابق،  -2
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المبادرة والمساهمة في إعداد النصوص التشریعیة وفي إعداد التقنیة التي   - 

تخضع لها الرقابة من كل أشكالالتلوث ذات المصدر الصناعي والسهر على تطبیق 

  . هذه النصوص

  . تقوم بإعداد دراسات وأبحاث لتشجیع التكنلوجیا النظیفة -

  المساهمة في إعدا معاییر وطنیة للوقایة من التلوث والأضرار الصناعیة والعمل  -

  .على تطبیق هذه المعاییر فیالوسط الصناعي

تقوم بإعداد دراسات وأبحاث وأعمال هدفها الوقایة من التلوث والأضرار الصناعیة  -

  .جهة، وتقومبتنفیذ مشاریع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي من 

 :المفتشیة العامة للبیئة - 4

تكمن المهمة الرئیسیة لهاته المفتشیة في السهر على تطبیق التشریع والتنظیم 

 27المؤرخ في  59/96من المرسوم  02المعمول بهما في مجال حمایة البیئة طبقا للمادة 

  . متضمن مهام المفتشیة العامة للبیئة وتنظیم عملهاال 1996فبرایر 

  :وتنبثق عن هذه المهمة الرئیسیة عدة مهام مذكورة في نفس المادة من بینها 

تضمن التنسیق بین المصالح الخارجیة في إدارة البیئة وتقترح أي إجراء یرمي إلى  -

التفتیش والأعمال التي تباشرها تقوم دوریا تدابیر المراقبة و  -. تحسین فعالیتها وتعزیز عملها
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تقترح أي تدبیر قانوني أو مادي یرمي إلى تعزیز  -. مصالح البیئة المؤهلة لهذا الغرض

  .الخ... عمل الدولة في مجال حمایة البیئة 

ویسیر المفتشیة العامة للبیئة مفتش عام، ویساعده في ذلك ثلاثة مفتشین طبقا لما ورد في 

  . 59/96منالمرسوم رقم  05المادة 

 :مفتشیة البیئة للولایة  -5

هي مصلحة خارجیة تابعة للوزارة المكلفة بالبیئة على مستوى مقر كل ولایة یحكمها 

الذي یتضمن إحداث مفتشیة  1996ینایر  27المؤرخ في  60/96المرسوم التنفیذي رقم 

للبیئة في الولایة، وفیما یخص مهامها، فإن مفتشیة البیئة للولایة تمثل الجهاز الرئیسي التابع 

للدولة في مجال مراقبة تطبیق القوانین والتنظیمات المتعلقة بحمایة البیئة أو التي تتصل بها 

  .1لمذكور أعلاهمن المرسوم ا 02وهذا وفقا لما ورد في المادة 

 : دور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة -6

تعتبر الإدارة المحلیة امتدادا للإدارة المركزیة في مجال حمایة البیئة من التلوث، على 

  .2اعتبار أن هذه المهمة من المهام الرئیسیة للدولة بمختلف مؤسساتها المركزیة والمحلیة

   

                                                             
  1996ینایر  27المؤرخ في  60/96المرسوم التنفیذي رقم  -  1
 . 236علي سعیدان، مرجع سابق ص  -2
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 : البیئةدور الولایة في مجال حمایة   - 6-1

یتجسد دور الولایة في مجال حمایة البیئة من خلال الاختصاصات الموكلة لهیئتها 

  . الوالي و المجلس الشعبي الولائي

 : اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال حمایة البیئة  - أ

یتمثل المجلس الشعبي الولائي جهاز المداولة في الولایة ومظهر التعبیر عن 

  1اللامركزیة

ه العامة جاءت العدید من المواد المؤكدة للدور المهم اتجانب اختصاص فإلى

  .والجوهري للمجلس الشعبي الولائي في مجال حمایة البیئة، أمثلة ذلك

أنه یمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في : "التي تنص صراحة على 77المادة 

یمات ویتداول في مجال حمایة اطار الصلاحیات المخولة للولایة بموجب القوانین والتنظ

  ".البیئة

إلى دور المجلس الشعبي الولائي في مجال حمایة وتوسیع  84كما أشارت المادة 

الأراضي الفلاحیة والتهیئة والتجهیز الریفي ویشجع أعمال الوقایة من الكوارث والآفات 

إلى دور المجلس الشعبي الولائي في المبادرة بالاتصال مع  85كما أشارت المادة . الطبیعیة

                                                             
، ص 2006، ، مخبر الدراسات السلوكیة والحقوقیة، سطیف، الجزائر، 3، طالوجیز في القانون الإداريناصر لباد،  -1

122 .  
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الأعمال الموجبة إلى تنمیة وحمایة الأملاك الغابیة فیمجال التسییر الحبالح المعنیة بكل 

صلاحها ٕ   .وحمایة التربیة وا

على أنه یساهم المجلس الشعبي الولائي بالاتصال مع  86كما أشارت المادة 

المصالح المعنیة في تطویر كل أعمال الوقایة ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة 

  .1والنباتیة

  : اختصاصات الوالي في مجال حمایة البیئة   - ب

لم یتعرض قانون الولایة إلى تحدید اختصاصات الوالي في مجال حمایة البیئة لكن 

دها أنها أشارت إلى أن الوالي مسؤول عن المحافظة عن النظام جت 114بالعودة للمادة 

الوالي على نشر  على أنه یسهر 102والأمن والسلامة والسكینة العمومیة كما نصت المادة 

على أن یقدم الوالي عند  103مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفیذها كما نصت المادة 

افتتاح كل دورة عادیة تقریرا عن تنفیذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة كما یطلع 

  .المجلس الشعبي الولائي سنویا على نشاط القطاعات غیر الممركزة بالولایة

یكون الوالي ملزم بمتابعة وتنفیذ قرارات المجلس الشعبي الولائي لاسیما تلك المتعلقة  وبذلك

  .بمجال حمایةالبیئة

و إذا كان قانون الولایة لم یمكن الوالي من ممارسة اختصاصات كافیة في المجال 

البیئي نجد في المقابل أن النصوص التنظیمیة قد منحت الوالي اختصاصات واسعة في هذا 
                                                             

 .المتعلق بالولایة  2012فیفري  12المؤرخ في  07/12من قانون الولایة  114إلى  77المواد، من  -1



 السیاسة البیئیة وحمایة البیئة                                              الثالثالفصل 
 

155 
 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة الذي  10/03مجال لا سیما القانون ال

نص على اختصاص الوالي في مجال الوقایة من التلوث حیث أنه یمكن أن یقوم الوالي 

بإعذار صاحب المنشأة ویحدد له أجل اتخاد كل التدابیر اللازمة من أجل إزالة كل الأخطار 

عن نشاط المنشأة والتي یمكن أن تعرض الوسط البیئي للتدهور، في  أو الأضرار الناجمة

حالة عدم اتباع المستعمل للأمر فإن الوالي و بحكم القانون یقوم بتوقیف سیر المنشأة مؤقتا 

إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة، مع اتخاد كل التدابیر الضروریة واللازمة في ذلك كي 

  . 1هما كان نوعهاتضمن دفع مستحقات المستخدمین م

وفي إطار حمایة ووقایة مشتملات البیئة المنصوص علیها في المادة الرابعة الفقرة 

ع وفي ر المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة فإن المش 10/03من القانون  07

لوالیالمختص إقلیمیا صلاحیة حظر كل لالقانون المتعلق بالأنشطة المنجمیة قد خول 

مال التي تخص حفر بئر أو رواق أو أشغال الاستغلال على سطح الأرض أو باطنها الأع

كما یمكن كذلك . وذلك بناء على اقتراح من الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

حول المواقع الجیولوجیة وذلك بعد اخطاره من قبل المصلحة  حواجزللوالي أن ینشئ 

  .2الجیولوجیة الوطنیة

                                                             
 .سبق ذكره  03/10من القانون  25المادة  -1
 . 01/10من القانون السابق  60- 58المواد  -2
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أنه لا یمكن تسلیم رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل من طرف الوكالة  كما

، كما أن منح السندات 1الوطنیة للممتلكات المنجمیة إلا بعد استشارة الوالي المختص إقلیمیا

المنجمیة المتعلقة بالأنشطة المنجمیة، یتم بناء على رأي مبر من الوالي المختص إقلیمیا 

  .بات دراسة التأثیر أو موجز التأثیر على البیئة حیث تودع إلیه طل

  : دور البلدیة في مجال حمایة البیئة  - ج

أصبح الاهتمام بالبیئة وحمایتها والحفاظ علیها من المواضیع التي تلقي ترحیبا على 

المستوى الوطني والدولیوذلك من خلال اعتبارها سیاسة وأولویة وطنیة وربطها بالتنمیة 

فهي تقع على عاتق الدولة خصوصا بعد صدور قانون حمایة البیئة المستدامة وعلیه 

ذلك أن الحفاظ على البیئة من شأنه أن یضمن تنمیة مستدامةللأجیال الحاضرة  10/03

والمستقبلیة من خلال ترشید استغلال الموارد الأولیة المتجددة والاستغلال الأمثل للموارد 

  .والمستقبلیةالمتجددة وضمانها إلى الأجیال الحاضرة 

نص المشرع على مجموعة من الاختصاصات  2011وبالعودة لقانون البلدیة لسنة 

  .  2تخص دور البلدیة في مجال حمایة البیئة

   

                                                             
 .134ج ر، عدد  2007ماي  19مؤرخ في  145- 07الملحق الأولوالملحق الثاني من المرسوم التنفیذي رقم  -1

 
، أعمال الملتقى 06، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد حمایة البیئةدور الجماعات المحلیة في محمد بن محمد،   - 2

   .146، ص 2009الدولي الخامس حول دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة، جامعة بسكرة، 



 السیاسة البیئیة وحمایة البیئة                                              الثالثالفصل 
 

157 
 

  :اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة البیئة - 6-2

واسعة إذ یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یتعلق بحمایة البیئة بصلاحیات 

على أن یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي  10/11من قانون البلدیة  88نصت المادة 

  .السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة  -: تحت إشراف الوالي 

على أنه یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي بالسهر على نظافة  94كما نصت المادة 

  .الشوارع والساحات والطرق العمومیةسهولة السیر في  العمارات وضمان

اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدیة والوقایة  - 

  .منها

 .1ات نظافة المحیط وحمایة البیئةیمالسهر على احترام تعل -

بالتنظیم المطبق إلا أنه وبالعودة إلى النصوص القانونیة الأخرى لا سیما المرسوم المتعلق 

على المؤسسات المصنفة مثلا نجدها قد نصت على صلاحیات عدیدة لرئیس المجلس 

الشعبي البلدي في المجال البیئي ومثال ذلك مهمة تسلیم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة 

  .2من الدرجة الثالثة

                                                             
 ).2011یونیو  22، د 37ج ر، ع (، یتعلق بالبلدیة 2011یونیو  22المرخ في  10/11من القانون  94، 88المواد  -1
 .السابق الذكر 198/06من المرسوم  03المادة  -2
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ة كما أنه في مجال التهیئة والتعمیر خول لرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحی

من المرسوم  35تسلیم رخصة البناء وذلك طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة  176-91التنفیدي 

  .م ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم یالتقس

 :اختصاصات المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة البیئة  - أ

ل صلاحیات المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة البیئة في تلك التي حددها تتمث

في الفصل الرابع تحت عنوان النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدیة  10/11 قانون البلدیة

منه على أنه تسهرالبلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للدولة على  123 حیث نصت المادة

  :معمول به المتعلق بحفظ الصحة والنظافةالعمومیة لاسیمااحترام التشریع والتنظیم ال

  .توزیع المیاه الصالحة للشرب -

  صرف المیاه المستعملة ومعالجتها - 

  جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها - 

  . مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة -

  .الحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن المستغلة والمؤسسات المستقبلة للجمهور  - 

على : "109كما جاء في الفصل الأول تحت عنوان التهیئة والتنمیة وفي نص المادة 

 إطارالبلدیة أي مشروع یندرج في  إقلیمأنه تخضع إقامة أي مشروع استثمار أو تجهیز على 
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إلى الرأي المسبقللمجلس الشعبي البلدي ولا سیما في مجال حمایة البرامج القطاعیة للتنمیة، 

  ".الأراض الفلاحیة والتأثیر على البیئة

أنه یسهر المجلس الشعبي البلدي على حمایة : "منه على 110كما جاء في المادة 

الأراض الفلاحیة والمساحات الخضراء ولا سیما عند اقامة مختلف المشاریع على اقلیم 

  ."البلدیة

أنه تساهم البلدیة في حمایة التربة والموارد المائیة : "على 112كما أشارت المادة 

  .1"وتسهر على الاستغلال الأمثل لهما

وفي إطار مكافحة التلوث تتولى البلدیة مكافحة التلوث الناشئ جراء رمي النفایات 

بما یعمل على عدم  المنزلیة، وذلك من خلال تسییر ومعالجة النفایات المنزلیة والصناعیة،

انتشارها أو تراكمها مما یشكل تهدید للبیئة والمحیط الطبیعي، وذلك بوضع مخطط بلدي 

لتسییر النفایات الحضریة وذلك وفقا لمخططاتها الشاملة، وطبقا المخطط الولایة والمخطط 

  .2البلدي المصادق علیه من قبل الوالي

 19/01من القانون  29ونظرا لخطورة النفایات الحضریة نص المشرع في المادة 

 ."ینشأ مخطط بلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شبهها یغطي كافة اقلیم البلدیة"على أنه 

  

                                                             
 .السابق الذكر  11/10من قانون البلدیة  112، 110، 109المواد  -1
 . 246علي سعیدان، مرجع سابق، ص  -2
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 : دور الجمعیات في حمایة البیئة -7

ساهم التغییر الجذري للأوضاع السیاسیة والقانونیة في اعتراف تنظیمي مبكر ثم تلاه 

الذي حث  1996وتعدیله لسنة  1989الإرساء الدستوري الحق إنشاء الجمعیات في دستور 

الدولة على تشجیع ازدهار الحركة الجمعویة، ویخول للجمعیات حق الدفاع عن الحقوق 

وتخضع الجمعیات البیئیة كغیرها من الجمعیات إلى القواعد . الأساسیة والحریات الفردیة

بأنها اتفاقیة تجمع أشخاص طبیعیة أو معنویة : " العامة المنظمة للجمعیات، والتي تعرف

على أساس تعاقدي للقیام بنشاطات غیر مدر جة، ولتسخیر معارفهم ووسائلهم لمدة محددة 

طابع المهني والاجتماعي والعلمي والدیني أو غیر محددة من أجل ترقیة الأنشطة ذات ال

  .1"والتربوي والثقافي والریاضي ویشترط أن یحدد هدفها وتخضع للقوانین المعمول بما

واستكمالا للتحول الجذري في القبول بدور الجمعیات كشریك للإدارة في تحقیق 

المتعلق بحمایة البیئة  10/03أهداف الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة، خص القانون 

  . الجمعیات بفصل خاص

وتتمتع الجمعیاتبحریة اختیار النشاطات القانونیة الملائمة والمتاحة لها لبلوغ هدفها، 

فلها أن تختار العمل التوعوي والتحسیسي والتطوعي المیداني، أو أن تركز على اتصالها 

 .عن الانتهاكات التي تمس بالبیئةبالمنتخبین المحلیین وتلعب دور الهیئة والمراقب للكشف 

                                                             
  . 162مرجع سابق، ص  زرنوح یاسمینة، -  1
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الجمعیات في الحق في رفع الدعاوى أمام الجهات  36كما مكن المشرع في نص المادة 

القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص 

  .المنتمین لها بانتظام

على أنه یمكن  من نفس القانون 38كما أقر المشرع صراحة وبموجب نص المادة 

للأشخاص الطبیعیین اللذین تعرضوا لأضرار فردیة تسبب فیها فعل الشخص نفسه وتعود 

أن یفوضوا جمعیة معتمدة قانونیا  37إلى مصدر مشترك في المیادین المذكورة في المادة 

لكي توقع باسمها دعوى تعویض كما یمكن للجمعیة أن ترفع دعوى قضائیة لممارسة الحقوق 

  .1بها للطرف المدني أمام أیة جهة قضائیة جزائیة  المعترف

إلا أنه رغم هذا التوسع في قبول تأسیس الجمعیات البیئیة للدفاع عن المصالح 
الجماعیة، أو حتى مصالحالأشخاص غیر المنتسبین إلیها بانتظام أو بالتفویض عن 

رة والمتداولة من قبل شخص، فإن النزاع البیئي الجمعوي لم یزدهر ولا تعدو القضایا المنشو 
الباحثین أن تعد على رؤوس الأصابع ویعود ذلك إلى حداثة التشریع الذي تناول لأول مرة 

المتعلق بحمایة  10/03وبوضوح حق جمعیات حمایة البیئة في التفاوض من خلال قانون 
  .2البیئة ، وعدم تعود الجمعیات اللجوء إلى القضاء

                                                             
  . 163مرجع سابق، ص  زرنوح یاسمینة، -  1
، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، لحمایة البیئة في الجزائرالآلیات القانونیة وناس یحیى،  -2

 . 145-141، ص ص 2007تلمسان، 
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 مفهوم التنمیة المستدامة : أولا 

هي غایة المجتمعات الحدیثة، من أجل تحقیق الاكتفاء لشعوبها،  التنمیة لا شك أن

حیاتي یتیح العیش بكرامة لكل فرد من أفراد المجتمع، دون اللجوء إلى ذل وسعیاً إلى مستوى 

ومن هنا، . الحاجة والطلب داخل المجتمع، أو الهجرة الاختیاریة أو الإجباریة خارج المجتمع

هدار، لهو الهدف  ٕ فإن تنمیة المجتمع واستغلال موارده بشكل اقتصادي فاعل، دون إسراف وا

 .ة، تمتلك رؤیة استراتیجیة واضحة الهدف والمقصدالأسمى لأیة حكومة راشد

م یدخل ضمن مقاصد الشریعة دون شك، فغایة الشریعة  ومن المنظور الإسلامي، فإن ما تقدّ

والحفاظ لا یتحقق . الدین، النفس، العرض، المال، العقل: الحفاظ على الكلیات الخمس

نما من خلال استغلال موار  ٕ د الوطن، وتنمیتها، وحسن إدارتها، للأفراد بمعزل عن المجتمع، وا

وهو ما یتقابل مع مفاهیم التنمیة الحدیثة، وحسن إدارة المجتمعات، وما یعرف باسم التنمیة 

المستدامة، وهو یحتاج إلى دراسة من المنظور الشرعي، للنظر في علاقة التنمیة بالمقاصد 

إعادة تأصیل مفهوم : رىالشرعیة عامة، والفروض الكفائیة والعینیة خاصة، وبعبارة أخ

  .1التنمیة عامة والتنمیة المستدامة خاصة

برز في علم الاقتصاد حیث  Development التنمیة مفهوم وبدایة، نشیر إلى أن

استُخدم للدلالة على عملیة إحداث مجموعة من التغیرات الجذریة في مجتمع معین؛ بهدف 

                                                             
  . 46، ص 2001، أبو ظبي، مستقبل العمل البیئي في الوطن العربيمصطفى كمال طلبة و آخرون،  -  1
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إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید في 

الأساسیة بمعنى زیادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات . نوعیة الحیاة لكل أفراده

والحاجات المتزایدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل زیادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن 

طریق الترشید المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادیة المتاحة، وحسن توزیع عائد ذلك 

فالتنمیة هي النمو زائد التغییر، والتغییر بدوره اجتماعي وثقافي وكذلك  .الاستغلال

 .1هو كیفي مثلما هو كمي، والمفهوم الأساسي هو التحسین النوعي لحیاة الناساقتصادي، و 

لیتجاوز المفاهیم الكمیة، التي حصرت التنمیة في أرقام وحسابات  مفهوم التنمیة لقد تطور

المعرفیة والاجتماعیة واشتمالها على مختلف الاقتصادیة، ولیرتبط بالعدید من الحقول 

قطاعات المجتمع، بهدف إحداث التكافؤ الاجتماعي والتوزیع العادل للثروة داخل الدولة، 

وكذلك إعطاء أولویة متقدمة لتنمیة القدرات البشریة، فأصبحت هناك التنمیة الثقافیة التي 

وكذلك التنمیة الاجتماعیة التي  تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقیة الإنسان،

الفرد، الجماعة، المؤسسات : تهدف إلى تطویر التفاعلات المجتمعیة بین أطراف المجتمع

الاجتماعیة المختلفة، والمنظمات الأهلیة بالإضافة لذلك استحدث مفهوم التنمیة البشریة الذي 

جتمعه، وهو ما تطور یهتم بدعم قدرات الفرد وقیاس مستوى معیشته وتحسین أوضاعه في م

التي لا تدمج مختلف القطاعات والشرائح السكانیة  " التنمیة التشاركیة " بعد ذلك فیما یسمى

بأن الغرض من  " كوكویوك " والفئات الاجتماعیة في العملیة التنمویة، تمهیدا لإعلان
                                                             

الهیئة المصریة العامة للكتاب، أحمد محمود قاموس التنمیة، : ترجمة، دلیل إلى المعرفة باعتبارها قوةفولفجانج ساكس،  1-
 .30، ص2009القاهرة،
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تؤدي إلى تلبیة أیة عملیة لا " ، وأن "ألا یكون تنمیة الأشیاء بل تنمیة الإنسان " التنمیة 

  "الاحتیاجات الأساسیة للإنسان أو تعوقها فهي صورة مشوهة لفكرة التنمیة

ذا كان الاقتصادیون مختلفین في تحدید ٕ مفهوم التنمیة، فهناك من یصنفها بأنها  وا

في بنیة اقتصادیات الدول النامیة وأهمها  تكون مرفقة بتغیرات جوهریة عملیة نمو شاملة

والزراعة والتجارة، وهناك من ربطها بالتغیرات الاجتماعیة والسكانیة  بالصناعة الاهتمام

  .1الإیجابیة التي تحقق الرفاهیة للشعوب

وهي في جمیع الأحوال الوسیلة المبتغاة لاستثمار الموارد الطبیعیة، والبشریة في  

تنمیة الأوطان، لأنها تجعل أبناء الوطن جمیعهم في حالة استنفار لأن یقوموا بأنفسهم ب

بلدهم، غیر منتظرین هبات من حاكم، ولا مساعدة من دول أجنبیة، یعلمون قبل غیرهم أنها 

كما أنها سبیل الأمة إلى الحضارة بمفهومها الشامل، ففرق بین التنمیة . لا تمنح دون مقابل

 .رةوالحضارة، الحضارة منتج نهائي للتنمیة الشاملة، والتنمیة سبیل في النهایة إلى حضارة زاه

التنموي المعاصر وتعتبر  استخدام مصطلح التنمیة المستدامة كثیرا في الأدب بدأ 

النشاطات الاقتصادیة التي  نمط تنموي یمتاز بالعقلانیة والرشد، وتتعامل مع الاستدامة

جراءات المحافظة على البیئة ترمي ٕ والموارد الطبیعیة من جهة أخرى،  للنمو من جهة، وا

السبیل الوحید لضمان الحصول  هي لیوم على قناعة بأن التنمیة المستدامةأصبح العالم ا وقد

                                                             
1- Webster's third new international dictionary, Springfield „mars, G,G.merriam 1966.p 120 . 
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الحاضر والمستقبل، وطریق التقدم للمجتمعات، وتأمین حاجات  على مقومات الحیاة في

  .الأفراد

هامة لدى  القرن الماضي لیحتل مكانة ظهر مفهوم التنمیة المستدامة بقوة في أواخر

تبلور هذا المفهوم خلال الثلاثین سنة الأخیرة من  صناع القرارالباحثین والمهتمین بالبیئة و 

 م تحت عنوان1972الذي صدر سنة  "نادي روما" القرن العشرین، حیث یعتبر تقریر

ففي هذا التقریر دق الخبراء . ، هو نقطة البدء لهذا المفهوم الجدید للتنمیة" وقف التنمیة "

الوتیرة المتسارعة للتنمیة الاقتصادیة والتزاید ناقوس الخطر إلى ما یمكن أن ینجم عن 

الدیموغرافي من استنزاف للموارد، وتلوث للطبیعة، والضغط على النظام البیئي، وقد أثار هذا 

فریق مؤید لاستمرار : التقریر في حینه جدلاً واسعاً بین المختصین الذین انقسموا إلى فریقین

لى البیئة، وذلك في تصور یجعل المسألتین عملیة التنمیة، وفریق یناصر المحافظة ع

، بید أن فریقا من الخبراء الاقتصادیین 1خیارین متناقضین) التنمیة والمحافظة على البیئة(

من الشمال والجنوب انكبوا على دراسة هذه الإشكالیة بعمق حیث توصلوا إلى أن ثمة 

رورة الحفاظ على الموارد إمكانیة لوضع استراتیجیات تنمویة توفق بین مطلب التنمیة وض

علان ستوكهولم العام  Flunex الطبیعیة وحمایة البیئة، كما جاء في تقریر فلونیكس ٕ وا

 " ecodevelopement تنمیة ایكولوجیة " ، وقد سمیت هذه المبادرة باستراتیجیة2م1974

                                                             
 . 50مرجع سابق، ص ، مصطفى كمال طلبة و آخرون - - 1

2- . Jean Bernard Leroy , « Les déchets,leurs traitements », Que sais-je?,2eme éd : Pressesuniversitaires 

de France, Paris, 1994, p 251 . 
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على غیر أن هذا المصطلح الذي یترجم هاجس التوفیق بین التنمیة الاقتصادیة والمحافظة 

البیئة سرعان ما سیتم استبداله من طرف السیاسیین الأنكلوساكسون بمصطلح التنمیة 

ثم بالتنمیة المستدامة الذي ذكر للمرة (Sustainable developement)المسندة أو المدعومة

 م من طرف الاتحاد الدولي للمحافظة على البیئة في تقریر له عنوانه1980الأولى العام 

   "1الدولیة للمحافظة على البیئةالاستراتیجیة "

ي عبر و المستمرة في مستوى الدخل الفردعرفت التنمیة تاریخیا بأنها الزیادة السریعة 

الزمن، بل ذهب البعض إلى إعطاء تحدید كمي للزیادة السنویة في الناتج المحلي الإجمالي 

كالصحة و التعلیم،  و إلى معدلات التزاید السكاني، و رغم الإهتمامات بالمجالات الأخرى

إلا أن النظرة الغالبة كانت إقتصادیة، بمعنى انها كانت تركز على زیادة الإنتاج من خلال 

مزیج ملائم من المدخرات و الإستثمارات، أي ان التنمیة لیست سوى مرادفا للنمو الإقتصادي 

  .السریع

مدة، أوضحت و الستینات و السیاسات المعت إلا أن الدراسات خاصة في الخمسینات

عدم صواب مفهوم التنمیة الذي یختزل التنمیة في مجرد النمو الإقتصادي السریع فقد شهدت 

بلدان نامیة معدلات نمو للدخل الوطني قریبة من ذلك الذي اعتبر معدلا مرغوبا رغم ذلك 

بقیت مستویات المعیشة فیها بلا تحسن و استمرت قطاعات واسعة من سكانها تعاني من 

  .و الجهل و المرض و التعطل الفقر 

                                                             
 11ص، مركز الدراسات والبحوث، جامعة القاهرة، مشروع الطرق المؤدیة إلى التعلیم العاليأحمد فرغلي حسن،  -1
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و هكذا تم الهجوم على مفهوم النمو الإقتصادي لإفساح المجال للتنمیة لإلغاء الفقر 

و تضییق الفجوة بین الأغنیاء و الفقراء و توسیع فرص العمل و إشباع الحاجات الأساسیة 

م دور و ذلك إلى جانب النمو، و بالتالي تم صقل مفهوم جدید للتنمیة عمل على تحجی

العنصر الإقتصادي في مفهوم التنمیة  و إبراز دور الجانب الإجتماعي ممثلا في الصحة و 

التعلیم و الفقر و السكن و البطالة و غیرها من المؤشرات التي تعكس إلى جانب النمو 

  . 1الإقتصادي التنمیة الإقتصادیة الإجتماعیة

لحوظ في النماذج السابقة للنمو و لقد نشأ مفهوم التنمیة المستدامة نتیجة النقص الم

التنمیة التي لم توفر قاعدة عریضة و كافیة یستند إلیها في إصدار الأحكام المتوازنة عن 

  .تكالیف و منافع مختلف السیاسات التنمویة 

الواقع ان السیاسات التنمویة السابقة و بحجة تحقیق رفاهیة الإنسان و آماله خاصة 

ت عن وعي أوغیر وعي نتائج انعكست سلبا على كل ما حققه في الدول المتقدمة، أفرز 

الإنسان من تقدم، لقد تمثلت هذه النتائج كما سبق الإشارة إلیها في التدهور البیئي على 

المستوى العالمي و المناطق و الدول ممثلا في التسخین الحراري للجو، فقدان طبق 

ة و فقدان التنوع البیولوجي و اتساع الأوزون، نقص المساحات الخضراء و الأمطار الحمضی

نطاق التصحر، نقص الموارد الناضبة، تعریة الأرض و انخفاض انتاجیتها، تزاید معدلات 

من المشاكل الإجتماعیة و الفقر و إنتشار الأمراض الفتاكة سوء التغدیة و الأمیة و غیرها 
                                                             

، المؤتمر العلمي الأول، كلیة العلوم الإقتصادیة، جامعة سطیف، إشكالیة التنمیة المستدامة و أبعادهاعماري عمار،  -1
 . 3، الجزائر، ص 2008أفریل  07/08
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كجزء من المعطیات التي یتم البیئیة وهكذا أصبح إعتماد الإعتبارات البیئیة و الإجتماعیة 

  .بناء علیها تصمیم السیاسات التنمویة لتحقیق التنمیة المستدامة 

یعود أول إستخدام لهذا المصطلح التنمیة المستدامة لناشطین في منظمة غیر 

و ترجم إلى العربیة بعدة مسمیات، World Wildlife Fund تدعى بــ  1980حكومیة سنة 

للإدامة، للإستمرار، الموصولة، المطردة، المتواصلة، البیئیة، المحتملة منها التنمیة القابلة 

  .و غیرها... 

 Groو یعود أول إستخدام لهذا المصطلح بشكل رسمي لرئیسة وزراء النرویج

Harlem Bruntland   في تقریر مستقبلنا المشترك للتعبیر عن السعي لتحقیق  1987سنة

جیال الحالیة و المستقبلیة، و هكذا عرفت هذه الاخیرة نوع من العدالة و المساواة بین الا

التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحالي دون الإخلال بقدرة :" التنمیة المستدامة بأنها 

  . 1الاجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتها

أما البنك الدولي فیعتبر نمط الاستدامة هو رأس المال، و عرف التنمیة المستدامة 

الذي یضمن إتاحة نفس الفرص الحالیة تلك التي تهتم بتحقیق التكافؤ المتصل : ها بأن

  .للأجیال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زیادته المستمرة عبر الزمن 

التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحالي دون الاضرار : " و التنمیة المستدامة ببساطة هي 

بقدرة الاجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتها الخاصة، حسب مؤتمر الامم المتحدة المعني 

                                                             
 70، ص 2001، دار الفاروق، القاهرة، مصر، الإقتصاد في عالم متغیرأحمد سالم الجریش، 1-
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و تتعلق التنمیة بهذا المعنى بنوعیة الحیاة و لا ینبغي الخلط  1987بالبیئة و التنمیة لعام 

ینها و بین النمو الإقتصادي على الرغم من أنه من الواضح أن الأثنین یرتبطان ارتباطا ب

  .في إطار نظمنا العالمیة الحدیثة وثیقا ببعضهما البعض 

بأنها ذلك النشاط الذي یؤدي إلى الإرتقاء بالرفاهیة  Edward Barbier كما یعرفها 

یعیة المتاحة، و بأقل قدر ممكن من الإجتماعیة أكبر قدر مع الحرص على الموارد الطب

الأضرار و الإساءة إلى البیئة، و یوضح بأن التنمیة المستدامة تختلف عن التنمیة في كونها 

  .1أكثر تعقیدا و تداخلا فیما هو إقتصادي و إجتماعي و بیئي

إن مثل هذه التعاریف الخاصة بالتنمیة المستدامة تتمحور حول النقطتین الرئیستین 

  :تینالتالی

إدارة قاعدة الموارد الطبیعیة و صیانتها و توجیه التغیرات التكنولوجیة و المؤسسیة  -

 .بطریقة تضمن تلبیة الإحتیاجات البشریة للأجیال الحالیة و المقبلة بصورة مستمرة

استخدام موارد المجتمع و صیانتها و تعزیزها حتى یمكن المحافظة على العملیات  -

علیها الحیاة و حتى یمكن النهوض بنوعیة الحیاة الشاملة  الإیكولوجیة التي تعتمد

 .الآن و في المستقبل 
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  :أهداف التنمیة المستدامة : ثانیا 

لتحقیق عدة أهداف بیئیة و اقتصادیة و اجتماعیة باعتبارها تسعى التنمیة المستدامة 

دیة، الإجتماعیة، و متكاملة في أبعادها الإقتصاعملیة واعیة، طویلة الأمد، مستمرة، شاملة 

السیاسیة، الثقافیة، و البیئیة، و إن كانت غایتها الإنسان، إلا أنه یجب أن تحافظ على البیئة 

التي یعیش فیها، لذا فإن هدفها یجب أن یكون إجراء تغیرات جوهریة في البنى التحتیة و 

  .1الفوقیة للمجتمع دون الضرر بعناصر البیئة المحیطة

  :أن نلخص أهم أهداف التنمیة المستدامة في التالي نامكنیو 

 :تحقیق نوعیة حیاة أفضل للسكان  -1

و تنفیذ السیاسات التنمویة   تحاول التنمیة المستدیمة من خلال عملیات التخطیط

لتحسین نوعیة حیاة السكان في المجتمع إقتصادیا و إجتماعیا و نفسیا و روحیا، عن 

لنوعیة للنمو، و لیس الكمیة و بشكل عادل و مقبول و طریق التركیز على الجوانب ا

  .دیمقراطي

 :احترام البیئة الطبیعیة  -2

التنمیة المستدیمة تركز على العلاقة بین نشاطات السكان و البیئة و تتعامل مع 

النظم الطبیعیة و محتواها على أنها أساس حیاة الإنسان، إنها ببساطة تنمیة تستوعب 
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البیئة الطبیعیة و البیئة المبنیة، و تعمل على تطویر هذه العلاقة  العلاقة الحساسة بین

  .لتصبح علاقة تكامل و انسجام

 :تعزیز وعي السكان بالمشكلات البیئیة القائمة -3

الفاعلة في إیجاد حلول و تنمیة إحساسهم بالمسؤولیة اتجاهها، وحثهم على المشاركة 

یذ و متابعة و تقییم برامج و مشاریع مناسبة لها من خلال مشاركتهم في إعداد و تنف

  .1التنمیة المستدامة

 :تحقیق استغلال و استخدام عقلاني للموارد -4

تتعامل التنمیة المستدامة مع الموارد الطبیعیة على أنها موارد محدودة، لذلك تحول 

  .دون استنزافها أو تدمیرها و تعمل على استخدامها و توظیفها بشكل عقلاني

 :التكنولوجیا الحدیثة بأهداف المجتمع ربط -5

تحاول التنمیة المستدامة توظیف التكنولوجیا الحدیثة بما یخدم أهداف المجتمع، من 

خلال توعیة السكان بأهمیة التقنیات المختلفة في المجال التنموي، و كیفیة استخدام 

لمنشودة، المتاح و الجدید منها في تحسین نوعیة حیاة المجتمع و تحقیق أهداف ا

عن ذلك مخاطر و آثار بیئیة سالبة، أو على الأقل أن تكون هذه دون أن ینجم 

  .المخاطر و الآثار مسیطرا علیها بمعنى وجود حلول مناسبة لها
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  :إحداث تغییر مستمر و مناسب في حاجات و أولویات المجتمع -6

یمكن تفعیل التنمیة و بطریقة تلائم امكانیاته و تسمح بتحقیق التوازن الذي بواسطته 

  .، و السیطرة على جمیع المشكلات البیئیة ووضع الحلول المناسبة لهاالإقتصادیة

  مباديء التنمیة المستدامة : ثالثا 

تفهم العلاقة بین النمو من جهة و البیئة بما تحویه من موارد من جهة أخرى على 

تحقیق نمو اقتصادي یعتمد  أنها علاقة تكاملیة و لیست علاقة تنافریة أو صراع، ذلك أن

على حمایة البیئة و یحتاج لوجود موارد، و إذا كانت هذه الموارد مدمرة أو مستنزفة، فإنه لا 

یمكن أن یتحقق النمو بالكم و الكیف الذي نرید، كذلك فإن المحافظة على الموارد و 

الجهود ي یساهم في حصول النمو الإقتصادي، و هذا یعني أن استغلالها بشكل عقلان

الموجهة لحمایة البیئة تعزز من حمایة التنمیة و استمراریتها، إن هذه العلاقة بین النمو من 

  1:جهة و البیئة من جهة أخرى هي التي حددت المباديء هي 

 :استخدام أسلوب النظم في إعداد و تنفیذ خطط التنمیة المستدامة  -1

شرطا أساسیا لإعداد و تنفیذ  systems approachیعد أسلوب النظم أو المنظومات 

بشقیها الطبیعي خطط التنمیة المستدامة، و ذلك من منطلق أن البیئة الإنسانیة لأي مجتمع 

و البشري ما هي إلا نظام فرعي صغیر من النظام الكوني ككل، و إن أي تغییر یطرأ على 
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ا  في محتوى و عناصر أي نظام فرعي مهما كان حجمه ینعكس و یؤثر تأثیرا مباشر 

عناصر و محتویات النظم الفرعیة الأخرى، و من ثم في النظام الكلي للأرض، لذلك تعمل 

التنمیة المستدامة من خلال الأسلوب على ضمان تحقیق توازن النظم الفرعیة برتبها و 

  .1توازن بیئة الأرض عامة أحجامها المختلفة، و بشكل یفضي في النهایة إلى ضمان

استخدام أسلوب النظم في إعداد و تنفیذ خطط التنمیة المستدامة هو و یمكن القول أن 

یهدف للمحافظة على حیاة المجتمعات من خلال الإهتمام بجمیع جوانبها  أسلوب متكامل

الإقتصادیة و الإجتماعیة و البیئیة و دون أن یتقدم أي جانب على حساب الجوانب الأخرى 

، فاجتثاث الغابات و یئیة ترتبط احداها بالأخرىأو یؤثر فیها بشكل سلبي، فالمشاكل الب

الأحراش مثلا یؤدي إلى سرعة تدفق المیاه السطحیة، و هذا بدوره یزید من انجراف التربة و 

تعریتها، و یؤدي التلوث و المطر الحمضي إلى تدمیر الغابات و المسطحات المائیة و 

طة بأنماط التنمیة الإقتصادیة، بالذات المغلقة، من جانب آخر فإن مشكلات البیئة مرتب

فالسیاسات الزراعیة المطبقة في كثیر من دول العالم هي المسؤول المباشر و الرئیس عن 

  .. تدهور التربة و اجتثات الغابات و هكذا
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 :المشاركة الشعبیة  -2

التنمیة المستدامة عبارة عن میثاق یقر بمشاركة جمیع الجهات ذات العلاقة في اتخاذ 

قرارات جماعیة من خلال الحوار، خصوصا في مجال تخطیط التنمیة المستدامة ووضع 

مستوى السیاسات و تنفیذها، فالتنمیة المستدامة تبدأ في المستوى المكاني المحلي، أي 

انت مدنا أم قرى، و هذا یعني أنها تنمیة من التجمعات السكانیة سواء أك

یتطلب تحقیقها بشكل فاعل توفیر شكل مناسب من  Development from below أسفل

أشكال اللامركزیة التي تمكن الهیئات الرسمیة و الشعبیة و الأهلیة و السكان بشكل عام من 

اب التي جعلت من المشاركة في خطوات إعداد و تنفیذ و متابعة خططها، و لعل الأسب

 –فالإقلیمي فالوطني تبدأ من المستوى المكاني المحلي  –التنمیة المستدامة تنمیة من أسفل 

تكمن في الدور المتعاظم للحكومات المحلیة و المجالس البلدیة و القرویة التي تصدر یومیا 

عشرات القرارات التي تخدم حاجات و أولویات المجتمع المحلي و تعمل على تشكیله وفق 

  1:نمط معین، و یمكن تلخیص هذا الدور في النقاط التالیة 

د من الزیادة في ارتفاع درجة حرارة تستطیع الحكومات أو المجالس المحلیة الح -1

الأرض، من خلال إیجاد أنماط فعالة لإستخدامات الأرض، و تحسین نظم 

المواصلات و الترانزیت، و تطویر برامج خاصة بترشید استهلاك الطاقة، و ستكون 

النتیجة الحد من مشكلات التلوث و الإزدحام المروري، و انخفاضا في النفقات 
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لغایة، ومن ثم زیادة قدرة الهیئات المحلیة الإستثماریة، مما یساعد المرصودة لهذه ا

 .على تحسین نوعیة حیاة السكان

الحكومات و المجالس المحلیة مسؤولة عن إدارة و معالجة النفایات البیئیة و   -2

التجاریة و الصناعیة، و حتى وقت قریب كانت هذه الهیئات تقوم بحرق النفایات، أو 

المحیط و الأنهار، أو بتصدیرها، و في الوقت الحاضر اختلف الوضع بإلقائها في 

حیث أصبحت الهیئات المحلیة معنیة بتطویر برامج خاصة لتقلیل كمیة النفایات، 

برامج التدویر و إعادة تصنیع كمیات كبیرة منها، و یقع ضمن اختصاصات : مثل

صنیعها من النفایات، مثل الهیئات المحلیة أیضا و ایجاد أسواق للبضائع التي یتم ت

، و بالتالي هذه البرامج ستعمل على ایجاد بیئة نظیفة و كذلك ترشید استخدام الموارد

تحسین نوعیة حیاة السكان، خاصة أن برامج و مشاریع تدویر النفایات توفر مئات 

 .1من فرص العمل الجدیدة، إلى جانب فوائدها البیئیة

یة أیضا الحد من انبعاث كلورفلور الكاربون یقع ضمن مسؤولیات الهیئات المحل  -3

المسؤول عن تدهور طبقة الأوزون و ذلك من خلال عدم تشجیع السكان على 

استخدام الموارد و البضائع التي تحتوي على هذه المادة، أو منع استهلاك مثل هذه 

 المواد و البضائع، و هذا بدوره سیساعد في تحسین مستویات الصحة العامة للسكان،

 .2و یحول دون تنامي تكلفة العنایة الصحیة
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الهیئات المحلیة معنیة بتخفیض استهلاك مشتقات النفط من خلال إیجاد أنماط  -4

استخدام أرض تعمل على تقصیر مسافة رحلة العمل الیومیة، و كذلك من خلال 

تشجیع السكان على استخدام وسائل النقل العام و الإستثمار في نظم المواصلات، و 

و هذا بدوره سیعمل على تحقیق الإزدهار شاء شبكات من طرق النقل الفعالة ان

 .المحلي من خلال تقلیل كلفة التنقل للسكان و أیضا من تلوث الهواء

 .معدلات استغلال الموارد یجب أن لا تتجاوز معدلات تجددها في الطبیعة -5

د عن معدلات الملوثات و النفایات الناجمة عن نشاطات الإنسان یجب أن لا تزی -6

 .القدرة البیئیة على التخلص منها و اعادة تمثیلها

 .الموارد الطبیعیة یجب استغلالها بعقلانیة -7

 .التحول من استخدام الموارد غیر المتجددة إلى الموارد المتجددة -8

 .استخدام الموارد المحلیة المتاحة بدل جلب الموارد من مناطق بعیدة -9

یعاد تدویرها و تصنیعها من جدید بدل البضائع إنتاج البضائع التي یمكن أن  -10

 .التي تنفذ نتیجة الإستهلاك

 .المساواة في توزیع عوائد النمو و التنمیة مكانیا و طبقیا -11

یتبین مما سبق أن التنمیة المستدامة نهج حیاة، و أسلوب معیشة، و فلسفة تقوم على 

لنظام الكلیة و الفرعیة، و ما التفكیر بطریقة شمولیة تكاملیة من خلال استخدام أسلوب ا

من علاقات و تفاعلات و ما یترتب علیها من نتائج و عملیات تغذیة راجعة في یربطها 
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التعامل مع مشكلات المجتمعات الإنسانیة، ذلك أن وضع حل لكل مشكلة على انفراد غیر 

التنمیة  كاف، و لن یؤدي إلى تحقیق أهداف التنمیة في كثیر من المجتمعات في ظل مفاهیم

إن تطبیق فلسفة التنمیة المستدامة یعني أننا . المختلفة كما حدث في عقود التنمیة الماضیة

مطالبون بوصفنا سكانا و صناع قرار بتغییر طرق تعاملنا مع الأشیاء في بیئاتنا المحلیة، و 

المحافظة على البیئة، و تحقیق نمو إقتصادي : السیر في ثلاثة اتجاهات رئیسة هي 

إن السیر في هذه الإتجاهات بشكل متواز و متوازن و . قول، و تحقیق العدالة الإجتماعیةمع

  . 1عقلاني سیقودنا إلى تحسین مستویات معیشتنا و ضمان حیاة جیدة لنا و للأجیال القادمة

  :أبعاد التنمیة المستدامة : رابعا 

 :البعد الإقتصادي -1

الإنعكاسات الراهنة و المقبلة للإقتصاد على یعین البعد الإقتصادي للتنمیة المستدامة 

البیئة إذ انه یطرح مسألة اختیار و تمویل و تحسین التقنیات الصناعیة في مجال توظیف 

  .الموارد الطبیعیة 

فالنظام الإقتصادي المستدام هو النظام الذي یسمح بإنتاج السلع و الخدمات لإشباع 

ل مستمر دون أن یؤدي ذلك إلى الإضرار بالبیئة الحاجات الإنسانیة و تحقیق الرفاهیة بشك

  .و الطبیعة 
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فالمنظور الإقتصادي لهذا النوع من التنمیة نابع من الفكر الكلاسیكي، وذلك من 

خلال تعظیم الرفاهیة الإقتصادیة لأطول فترة ممكنة، و الذي یقاس بدوره في أغلب الأحیان 

إلخ، أما من ... و الصحي و التعلیمي  مثل المستوى المعیشيبمؤشرات التنمیة البشریة 

ناحیة البیئة فالإهتمام ینصب على رأس المال الطبیعي، من خلال بعض الموارد الطبیعیة 

التربة، النباتات، الحیوانات، خدمات النظام البیئي، تنظیف : ذات القیمة الإقتصادیة مثل

  . 1الخ... الهواء، تنقیة المیاه 

نها تسعى لإدارة نمط التسییر و أسلوب الإنتاج الذي أما على مستوى المؤسسة، فإ

یتوافق مع طبیعة نشاطها بغیة التحكم في التكالیف و الحفاظ على صحة العمال من 

المخاطر المحیطة بالنشاط الصناعي خاصة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة العامل، 

یجة العجز في العمل، لذا الشيء الذي یؤدي إلى تراجع مردودیته، أو یتم الإستغناء عنه نت

فإن مفهوم التنمیة المستدامة تلزم المؤسسة بالحفاظ على البیئة و من ثم صحة الإنسان، و 

علیه فإن المؤسسة الصناعیة مطالبة أكثر من غیرها بتوفیر مستلزمات الوقایة و الحمایة من 

على مردودیة مخاطر العمل بقصد تعظیم مردودیة العمل البشري و التي ستنعكس إیجابا 

                                                             
، مكتبة حسن العصریة، بین النظریة و التطبیقالتنمیة المستدامة في البلدان العربیة قادري محمد الطاهر، 1-

  . 103، ص 2013بیروت، 
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المؤسسة التي ستضمن لها البقاء و الإستمرار في ظل المتغیرات الإقتصادیة التي تقوم على 

  . 1أسس و مباديء إقتصاد السوق

 :البعد الإجتماعي -2

و یشیر هذا العنصر إلى العلاقة بین الطبیعة و البشر و تحقیق الرفاهیة و تحسین 

سبلها من خلال الحصول على الخدمات الصحیة و التعلیمیة، ووضع المعاییر الأمنیة و 

احترام حقوق الإنسان في المقدمة و إعطاء أهمیة لدور المرأة و مشاركتها، باعتبارها المسیر 

  . لمنزل بالإضافة إلى أنها المربي و المعلم للطفل لموارد البیئة في ا

كما ینبغي تثبیت النمو الدیمغرافي في أي بلد لأن الزیادة السكانیة غیر المتوازنة 

تحدث ضغطا على الموارد الطبیعیة و على قدرة الحكومات من الوفاء بتلبیة احتیاجات 

ة سوف تحد من التنمیة و تقلص السكان على توفیر الخدمات، بالإضافة إلى أن هذه الزیاد

  . 2من قاعدة الموارد الطبیعیة المتاحة

 :البعد البیئي -3

لقد أدت الأحداث البیئیة التي ظهرت خلال العقدین الماضیین إلى أن یكون هناك 

قناعة شبه كاملة من أن إدارة البیئة بشكل سلیم و متوازن یعتبر ضرورة لعملیة التنمیة، و 

ید بأن الفقر یعتبر من أبرز العوامل المتسببة في تهدید و تخریب صار هناك ادراك متزا

                                                             
 161،162، ص ص 2011، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، القبة، الجزائر، الإقتصاد البیئيعبد المجید قدي،  -1
 . 162ص  ،مرجع سابق عبد المجید قدي،-2
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التنمیة في الدول النامیة مما دفع باللجنة الدولیة للتنمیة و البیئة لإصدار تقریر یأخذ بمفهوم 

جدید للتنمیة أطلق علیه التنمیة المستدامة، و التي تلبي حاجات الجیل الحالي دون استنزاف 

  .مةحاجات الاجیال القاد

و المختصون في مجال البیئة یركزون في مقاربتهم للتنمیة المستدامة على مفهوم 

الحدود البیئیة و التي تعني أن لكل نظام طبیعي حدودا معینة لا یمكن تجاوزها من 

الإستغلال، و ان أي إفراط في استنزاف هذه الموارد یعني تدهور النظام البیئي، لذا فإن اول 

میة المستدامة هو محاولة الموازنة بین النظام الإقتصادي و النظام البیئي بند في مفهوم التن

بدون استنزاف الموارد الطبیعیة مع مراعاة الامن البیئي، و قد أصبح القضاء على الفقر و 

تحسین توزیع الدخل لصالح ذوي الدخل المنخفض ضرورة لیس فقط من منظور العدالة 

  .ر حمایة البیئة و تحقیق التوازن البیئي الإجتماعیة و إنما أیضا من منظو 

و السبیل الوحید لحمایة هذا النظام هو الحد من اتباع أنماط الإنتاج و الإستهلاك 

  . 1السيء مثل استنزاف المیاه الجوفیة و السطحیة و قطع أشجار الغابات

 : البعد السیاسي -4

تزامن الإهتمام بقضایا البیئة مع التغیر السیاسي الذي شهده المعسكر الشرقي و 

بدأت المشاكل البیئیة تأخذ طابعا أكثر حدة من خلال بعض الحوادث مثل انفجار مفاعل 

                                                             
 . 162عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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و موجات الجفاف التي عصفت بالكثیر من المناطق في العالم، و من  1986تشرنوبل سنة 

ة أولویة اهتمامات المجتمع الدولي، حیث أكد البیان الصادر عن ثم فقد احتلت القضایا البیئی

 1990مؤتمر الأمن و التعاون الأوروبي الذي اعلن عن نهایة الحرب الباردة في نوفمبر 

على أن انتهاء هذه الحرب سوف یؤدي إلى نقل بؤرة الإهتمام المشترك إلى القضایا البیئیة، 

لبیئة و التنمیة باعتبارهما قضایا عالمیة یتعین على كما هیأ المناخ العالمي لطرح قضیة ا

النظام العالمي وضعهما على رأس اولویاته و اهتماماته و قد ترجم هذا الإهتمام الدولي في 

انعقاد العدید من المؤتمرات الدولیة والتي تمحورت في مجملها على ضرورة إحداث تغییرات 

ق التنمیة المستدامة و مواجهة المشاكل إجتماعیة و إقتصادیة و سیاسیة من أجل تحقی

  .1البیئیة

 :البعد التكنولوجي -5

یمثل البعد التكنولوجي ركنا أساسیا في تحقیق التنمیة المستدامة، ذلك أن التدهور 

البیئي في معظمه نتیجة لتكنولوجیات تفتقر إلى الكفاءة أو لعملیات تبدید لا تخضع للرقابة 

امة تعني التحول إلى تكنولوجیات أنظف و اكفأ و تقلص من إلى حد كبیر، فالتنمیة المستد

استهلاك الطاقة و غیرها من الموارد الطبیعیة إلى أدنى حد، كما تتسسب هذه التكنولوجیات 

                                                             
، مذكرة ماجستیر في -حالة الجزائر-سیاسة الطاقة و التحدیات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة فاتح،بن نونة  -1

 . 13، ص 2006/2007، -ورقلة–العلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح 
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في ملوثات أقل في المقام الاول و تعید تدویر النفایات داخلیا مع ابقاء التكنولوجیات 

  .التقلیدیة التي تفي بهذه المعاییر

ب التكنولوجیات النظیفة دورا محوریا في تحسین أنماط الإنتاج و الإستهلاك و و تلع

حمایة البیئة خاصة في مجال استغلال الموارد الطبیعیة و الطاقة من خلال التخفیض من 

  .   1استخدام المحروقات و ایجاد مصادر بدیلة للطاقة

  :مؤشرات التنمیة المستدیمة : خامسا 

شرات و المرتكزات یمكن تصنیفها من منظور الأبعاد السابقة هناك العدید  من المؤ 

للتنمیة المستدیمة فتشمل مؤشرات اقتصادیة و اجتماعیة و إنسانیة و مؤشرات خاصة بإدارة 

  .الموارد البیئیة

  :وتندرج ضمنها  :مؤشرات اقتصادیة   - أ

حیث یعتبر الفقر عدوا ثانیا للتنمیة المستدامة و علاجه  :التخفیف من حدة الفقر  -1

  .یعني حتمیة أخلاقیة إنسانیة و مؤشرا للتنمیة و استدامتها

و هو ما یتطلب توفیر دخل مرتفع مما یمكن من إعادة استثمار جزء  :الاستمراریة  -2

  .2منه ، بما من الإحلال و التجدید و الصیانة للموارد الاقتصادیة

                                                             
 . 13بن نونة فاتح، مرجع سابق، ص  -1
 .159خالد مصطفى قاسم ، مرجع سابق ، ص -2
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باعتبار السیاحة أحد مصادر الثروة الهامة في الاقتصاد  :لسیاحي الازدهار ا -3

  .الوطني

حیث تعتبر التنمیة الغذائیة المحلیة هي بعدا أساسیا من  :تحقیق الأمن الغذائي  -4

  .أبعاد الأمن الغذائي و یتطلب ذلك إیجاد مخزون استراتیجي لمواجهة التغیرات

معها من خلال الردم الصحي، الحرق، و یتم التعامل  :النفایات و إعادة التدویر -5

تدویر النفایات، اتخاذ إجراءات تكفل تحقیق التنمیة المستدامة بتقلیل حجم هذه 

  . النفایات فرض الضرائب علیها، التوعیة البیئیة، تشجیع و دعم الاستثمارات

  :و تتضمن ما یلي : مؤشرات اجتماعیة و إنسانیة   - ب

قصد بنمو السكان بمعدلات سریعة جدا لا تتفق و ی :القضاء على الانفجار السكاني  -1

 .مع معدلات التنمیة أو القدرات البیئیة

  خاصة في الدول التي تتسم بمعدلات نمو سكاني سریعة جدا: دعم برامج تنظیم الأسرة 

  .و هذه البرامج تهدف للحفاظ على البیئة و التوعیة و التربیة و الالتزام 

باعتبارها هب نصف المجتمع و هي  :المستدامة دعم دور المرأة في التنمیة  -2

نصف المجتمع و هي لصیقة بالبیئة و هي محور التنمیة وهي ضحیة في ذات 

  .1الوقت و إن كانت متهمة بعداء البیئة

   

                                                             
 160خالد مصطفى قاسم ، مرجع سابق ، ص -1
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  :و تتجلى فیما یلي  :مؤشرات خاصة بإدارة الموارد البیئیة  -ج

القابلة للنفاذ و المتجددة بما یضمن مصلحة  :تنظیم استخدام الموارد الطبیعیة  -1

  .الأجیال القادمة ، للحد من استنزافها لتحقیق بیئة مصانة غیر مستنزفة

و هو المعیار الضابط للتنمیة المستدامة أي المحافظة على  :تحقیق التوازن البیئي  -2

م العادل البیئة بما یضمن سلامة الحیاة الطبیعیة و إنتاج ثروات متجددة مع الاستخدا

  .للثروات غیر المتجددة

إن نقص مصادر الطاقة في أي بیئة أو دولة من الدول ، مشكلة  :قضیة الطاقة  -3

بیئیة محلة یجب التصدي لها لتحقیق أمن الطاقة من خلال ترشید استخدام الطاقة 

  ).غیر المتجددة( الاحفوریة 

المحلة في عالمنا حیث أن مشكلة التصحر من القضایا البیئیة  :مكافحة التصحر  -4

المعاصر و بصفة خاصة في البیئات الجافة و شبه الجافة التي تتصف بنظمها 

الایكولوجیة الهشة و یتم مكافحة التصحر من خلال إجراء مسح شامل و تفصیلي 

للمناطق المتصحرة و ضبط النمو السكاني و ترشیده بیئیا و ضبط و ترشید 

  .الاستخدام الزراعي و وقف زحف الرمال

و یمكن تحقیق التنمیة المستدامة من خلال المراقبة : المحمیات الطبیعیة الحیویة -5

البیئیة المستمرة للحیاة الفطریة ، بإنشاء شبكة محمیات واسعة الانتشار و استخدام 
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الأشجار القائمة و استغلالها بطرق متنوعة ، و ذلك بالدعوة للعمارة الخضراء ، و 

 .1البحوث البیولوجیة و دعم التوعیة و التربیة البیئیة إجراء المزید من الدراسات و

و نستقرأ من خلال التنمیة المستدامة أن مؤشراتها و خصائصها لا یـمكن أن تتضح و 

تتحقق إلا من خلال دور الدولة الضروري فیها لاسیما فیما یتعلق بتنظیم استخدام الموارد 

اك ربط واضح و أكید بین التنمیة و البیئة الطبیعیة و تحقیق التوازن البیئي، حیث أصبح هن

و أصبحت البیئة عنصرا أساسیا ضمن أي أنشطة تنمویة، و ركیزة ذات أهمیة تأخذ في 

الاعتبار عند تحدید توجهات التنمیة و اختیار أنشطتها و مشاریعها و مواقع تلك المشاریع 

ممثل في ( وافقة المجتمع بما یهدف في النهایة إلى المحافظة على البیئة و الحصول على م

  .2على نوعیة و مكان المشاریع) الدولة

أن الثروات الطبیعیة كم لا یفنى و إنها في حالة ) الخاطئ(وقد كان الاعتقاد السابق 

ثبات و استقلالیة، و لكن ثبت أن الثروات محدودة بمحددات بیئیة و بیولوجیة و طبیعیة 

تبطة و متوازنة مع النظام البیئي العالمي، و كل متوازنة وهي تمثل أنظمة بیئیة فرعیة مر 

یؤثر على المیاه، الأرض، الطاقة، المناخ، یؤثر على دینامیكیة تكوین الموارد الطبیعیة في 

  .المدى الطویل

                                                             
 77سعد طه علام ، مرجع سابق ، ص-1
  .38، ص مرجع سابق مصطفى كمال طلبة،-2
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و یكمن الطریق نحو التنمیة المستدامة في مجموعة من الإصلاحات لمواجهة السیاسات 

دیدة للتعدیلات الهیكلیة ، و بالرغم من أن هذه الاقتصادیة الفاشلة و لإیجاد برامج ج

الإصلاحات ستقضي على الفقر في المدى الطویل و تلبي جمیع احتیاجات الإنسان و 

تقضي على الأوضاع الاقتصادیة التي تؤدي على تدهور البیئة، و نتیجة للتعدي الجائر 

الإخلال بالتوازنات الطبیعیة و ) في الدول المتقدمة و النامیة ( على هذه المنظومة الطبیعیة 

أدى ذلك في التأثیر على مسیرة التنمیة و استقرارها، حیث اختل مسار التنمیة نتیجة تناقض 

المعروض من الموارد و نتیجة لاختلال البیولوجي الناتج عن تصنیع و الاستخدام المفرط 

دور أساسي و مهام للكیماویات و زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون ، و هنا اضح ان هناك 

  .1وظیفة الدولة لابد أن تمارسها حیث لا یوجد بدیل للقیام بهذا الدور

  :المبادئ الإرشادیة لتنفیذ أهداف التنمیة المستدامة : سادسا

یحتاج تحقیق أهداف التنمیة المستدامة إلى نظام متسق یضم السیاسات التكنولوجیة 

  .للتنمیةو الاقتصادیة و الاجتماعیة في خطة شاملة 

تضمن هذه الخطة توظیف الموارد الطبیعیة ورأس المال البشري بطریقة اقتصادیة  

لتحقیق نمو اقتصادي یهدف إلى الارتفاع بنوعیة الحیاة للمواطن مع الحفاظ على نوعیة 

  .البیئة و مصادرها الطبیعیة للأجیال الحالیة و القادمة

                                                             
 . 105، مرجع سابق، ص قادري محمد الطاهر - 1
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یمكن الهیئات الاستفادة منها في فیما یلي مجموعة من المبادئ الإرشادیة التي 

  .تطویر سیاسات فعالة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة

 :مبدأ التخطیط الاستراتیجي -1

یتطلب تحقیق التنمیة المستدامة إیجاد تغییرات سیاسیة و مؤسسة تصمم بعنایة لتلبي 

، "لاستراتیجيالتخطیط ا"الاحتیاجات التي تم تحدیدها ، و یتحقق ذلك من خلال تطبیق مبدأ 

و یستلزم ذلك تطبیق نظم التقییم البیئي الاستراتیجي ثم التقییم البیئي التراكمي عند تحدید 

  .الأهداف، ثم تقییم الأثر البیئي لكل مشروع یقر

و بتطبیق التخطیط الاستراتیجي یجب أن یعتمد على المشاركة الواسعة لجمیع 

  . 1فید منها الجمیعق أفضل نتائج یستالمنتفعین ذوي الصلة لتحقی

 :مبدأ بناء عملیة إعداد الاستراتیجیة على التحلیل الفني الجید  -2

ستعتمد الاستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة على التحلیل الدقیق للوضع الراهن و 

اهات المستقبلیة و المخاطر المتوقعة، مع تحدید الروابط بین التحدیات المحلیة و ـالاتجــ

الوطنیة و العالمیة، على سبیل المثال ستدرج الضغوط الخارجیة المفروضة على الدولة ، 

الناتجة عن العولمة أو تأثیرات تغیر المناخ، في هذا التحلیل و الذي سوف یعتمد على 

تغیر الظروف البیئیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الضغوط  المعلومات الموثقة حول

المفروضة و كیفیة الاستجابة إلیها و مدى ارتباطها بأهداف و مؤشرات الاستراتیجیة ، و 
                                                             

 . 52ص  2006، مؤسسة شباب الجامعة، 2، طالبیئة و التلوثمحمد عبد المولى،  - 1
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ـــیة و المعلومات المتاحة بشكل كامل لإجراء التحلیل كما  سوف تستخدم القدرات المحل

  . سیعكس التحلیل أیضا وجهة نظر كافة الشركاء

  

 :مبدأ وضع أهداف واقعیة و مرنة للسیاسة -3

یة و جودة المخرجات المتوقعة أو الأوضاع متوضع الأهداف للمساعدة في تحدید ك

المرغوب فیها ، تعتبر الأهداف التي یصاحبها الحوافز من أدوات تنفیذ السیاسة الاكثر 

تحدیا و مع ذلك فإنها فاعلیة و ستستخدم عندما تتاح القدرة على ذلك، ستمثل الأهداف 

  .1واقعیة و یمكن تحقیقها

  :مبدأ الترابط بین المیزانیة و أولویات الاستراتیجیة  -4

في عملیة تخطیط المیزانیة لضمان توفیر الموارد المالیة  الإستراتیجیةلابد من إدراج 

  .حتى تحقق أهدافها الإستراتیجیةلمكونات 

  :مختلفة مبدأ السیاسة المتكاملة بین القطاعات ال -5

ستعمل اللجنة الوطنیة للتنمیة المستدامة على دعم سیاسات التنمیة المستدامة، و 

سیتم تشكیل لجان مشتركة بین الوزارات المعنیة حسبما تقتضى الحاجة لذلك، و بالإضافة 

تعمل السلطات المركزیة و الولایات و وحدات الإدارة المحلیة على إدراج  أنإلى ذلك یلزم 

على المستوى المحلي  أمایئة و الترابط الاجتماعي في جمیع السیاسات القطاعیة ، حمایة الب

                                                             
 . 22بن نونة فاتح، مرجع سابق، ص  -1
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فیلزم القیام بالتعدیلات المؤسسیة المطلوبة لتعكس احتیاجات القطاعات المختلفة لتحقیق 

  .1التنمیة المستدامة

سیكون من مهام لجنة التنمیة المستدامة التنسیق بین الاستراتیجیات و الخطط و 

ج القطاعیة مع أخذ البیئة و التأثیرات الاجتماعیة في الاعتبار، و العمل على دمج البرام

الاعتبارات البیئیة و الاجتماعیة في السیاسات القطاعیة مثل السیاسة الزراعیة ، الصناعیة ، 

الخ ، سوف یتم ذلك عن طریق تحلیل الإطار ... الاجتماعیة ، و سیاسة الطاقة و النقل 

الدولة حتى یمكن تحدید السیاسات و الخطط و البرامج المختلفة و من أمثلة الكلي لسیاسة 

  : ذلك 

  .خطط العمل و الاستراتیجیات الوطنیة البیئیة -

  .خطط عمل الاستراتیجیة الوطنیة للتنوع البیئي -

  .الاستراتیجیات الوطنیة للحفاظ لمكافحة التصحر -

  .استراتیجیات الحد من الفقر -

  .الإصلاح الهیكليبرامج  -

  2.خطط استراتیجیات التنمیة الحضریة و العمرانیة -

یصعب تحقیق التكامل التام بین السیاسات و لتحقیق أكبر قدر من التكامل یجب في 

البدء بتحدید السیاسات المتضاربة و تأثیرها ، و بالتالي یمكن تحقیق التوازن بین السیاسات 
                                                             

 .81-53عبدالقادر محمد عبدالقادر عطیة، مرجع سابق، ص - 1

 . 53محمد عبد المولى، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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سبة ، هذا علماً بأن تكامل السیاسة سوف یعتمد بشكل باستخدام الأدوات المنهجیة المنا

  .أساسي على التفاوض و بناء الرأي الجماعي بین المنتفعین

  :مبدأ الحكم الرشید -6

لتحقیق التنمیة المستدامة یجب أن یقوم الحكم في المستویات الوطنیة و المحلیة و 

المواطنین و المجتمع المدني في صنع ة ـرار، و مشاركـي صنع القـى الشفافیة فـالبلدیات عل

القرار، و المسؤولیة و المساءلة و المحاسبة في التنفیذ ، كما یجب أن تكون هناك أسس 

واضحة فیما یتعلق بتخصیص الموارد و استخدام الأموال العامة و خفض التكلفة و ترشید 

  .1الإنفاق و الانتباه إلى القضایا الاجتماعیة

  :السلطة و التفویض مبدأ لا مركزیة  -7

من الضروري أن تتحقق تدریجیاً لا مركزیة اتخاذ القرار إلى أقل مستوى ممكن، حیث 

تنتقل الاختصاصات و المسؤولیات من المستوى المركزي إلى المستویات الإقلیمیة و 

المحلیة، ومع ذلك یكون للحكومة الید العلیا في وضع السیاسات و وضع الأطر القانونیة 

  .مكنها من تحقیق أهدافها المحددةالتي ت

   

                                                             
 . 27راویة توفیق، مرجع سابق، ص -1
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  :مبدأ رفع الوعي  -8

یؤكد هذا المبدأ على أهمیة التعلیم وبناء القدرات في رفع الوعـي و استیعاب كل فئات 

الشعب لقضایا التنمیة المستدامة و زیادة الاهتمام العام بهذه القضایا، ولن تتحقق التنمیة 

  .فئات المجتمعالمستدامة دون التعاون الفعال بین كافة 

  :مبدأ العدالة بین الأجیال -9

یجب أن تترك الثروات الطبیعیة للأجیال القادمة بنفس القدر الذي تسلمت به الأجیال 

الحالیة ، تلك الثروات حتى یتوفر للأجیال القادمة نفس الفرص أو فرص أفضل لتلبیة 

  .احتیاجاتها مثل الجیل الحالي

  : لحاليمبدأ تحقیق العدالة بین الجیل ا  - 10

بشریة الأساسیة یدعو هذا المبدأ إلى التوزیع العادل للدخل مع تأمین الاحتیاجات ال

، علماً بأن عدم الإنصاف الاجتماعي داخل هذا الجیل یمكن ان یؤدي لكل فئات المجتمع

  .1إلى الإحباط الاجتماعي و سوء استخدام الموارد الطبیعیة و تدمیرها

  : مبدأ الحفاظ على الموارد الطبیعیة  - 11

یدعو هذا المبدأ إلى ترشید استخدام الموارد الطبیعیة لضمان استدامة التنمیة ، 

وبحیث تستخدم الموارد الطبیعیة بطریقة تضمن الحفاظ على التنوع البیولوجي و حمایة القیم 

  .جاوز قدرتها على التجددو المناظر الطبیعیة ، و بحیث تستخدم الموارد المتجددة بما لا یت

                                                             
 . 333رشاد أحمد عبداللطیف، مرجع سابق ص  -1
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و تستخدم الموارد غیر المتجددة بطریقة تضمن استمرار استخدامها على المدى الطویل 

بفاعلیة ، و ذلك عن طریق الاستعاضة عنها بالموارد الأخرى المتاحة او المواد المصنعة 

جددة و اقة المتــمثل استبدال الوقود الحجري و مصادر الطاقة غیر المتجددة بمصادر الط

  .1استعادة الطاقة الناتجة من المخلفات

  : مبدأ تغریم الجهة المتسببة في التلوث  - 12

یدعو هذا المبدأ إلى أن تقوم الجهة التي یتسبب نشاطها في إحداث ضغوط على 

البیئة، أو إذا أنتجت أو استخدمت أو تاجرت في المواد الخام أو المنتجات شبه النهائیة أو 

تحتوي على المواد المضرة بالبیئة ، تقوم هذه الجهات بدفع رسوم مقابل المنتجات التي 

تسببها في هذا التدهور ، كما تتحمل التكلفة بالكامل لدرء تلك المخاطر البیئیة و علاج 

الإصرار التي وقعت ن هذا و یساعد فرض تكالیف التلوث على توفیر حافز قوي للصناعة 

تضح أن تكلفة الحد من التلوث استثمار له عائد لإقلال أو الحد من التلوث حیث سی

  .2مجزى

   

                                                             
 . 262عثمان محمد غنیم، مرجع سابق، ص -1

 . 21.20دوغلاس موسشیت، مرجع سابق، ص - 2

 .339رشاد أحمد عبداللطیف، مرجع سابق،ص2- 
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  :مبدأ قیام المستخدم بالدفع   - 13

ینص هذا المبدأ على ان أي فرد یستخدم الموارد الطبیعیة یجب أن یدفع سعر واقعي 

في مقابل هذا الاستخدام على أن تغطي هذه القیمة تكالیف معالجة مخلفات الاستخدام یطبق 

رب ، و جمع میاه الصرف الصحي و ـاه الشـخدمات مثل الإمداد بمیهذا المبدأ على ال

  .الخ...معالجتها ، و جمع المخلفات البلدیة و التخلص منها 

  : مبدأ المسؤولیة المشتركة  - 14

اه الحد ـیحتاج تحقیق التنمیة المستدامة إلى شعور المنتفعین بمسؤولیتهم المشتركة تج

  .وارد الطبیعیة و المجتمعـى البیئة و المـن ضغوط التنمیة علـم

 : مبدأ الوقائیة 15-

الحل عند (تعتبر الوقایة من التلوث أكثر فاعلیة من معالجة التلوث بعد حدوثه  

، و على هذا الأساس یجب تجنب الأنشطة التي تمثل تهدید للبیئة و صحة )نهایة الأنبوب

   :الإنسان على أن یتم تنفیذ و تخطیط كل منها بصورة تؤدي إلى 

  .إحداث أقل تغییر ممكن للبیئة -

  .أقل خطورة للبیئة و صحة الإنسان -

د من الضغوط على البیئة و الاستخدام الرشید للمواد الخام و الطاقة في البناء و الح -

  .الإنتاج و التوزیع و الاستخدام

  .المتاحةاستخدام أفضل الوسائل التكنولوجیة دأ من خلال تقییم الأثر البیئي و یطبق هذا المب
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  :مبدأ التخطیط و التهیئة العمرانیة و استخدامات الأراضي  - 16

یعتبر التخطیط العمراني و تخطیط استخدام الأراضي أداة رئیسیة لتحقیق التنمیة 

الحضـریة و الریفیة المستدامة، و الاستخدام المستدام للأراضي و تخصیص الموارد مع 

دیة و الاجتماعیة و صحة و رفاهیة المجتمعات الأخذ في الاعتبار تأمین الفاعلیة الاقتصا

فالنظام التخطیطي الشامل یضمن في ممارساته و تطبیقاته العمرانیة  ،الریفیة و الحضریة

و القطاع الریفي، حیث یتم وضع معاییر  1ذلك التوازن الهام بین كل من القطاع الحضري

مناطق حضریة بعینها، و بالتالي إهمال  أوى المدن ـملائمة تضمن عدم التركیز الشدید عل

التنمیة العمرانیة المتكاملة لعدید من القرى، أو الأماكن النائیة، أو المناطق الفقیرة، وهو 

الأمر الذي یفسر أحد أهم الأدوار الحقیقیة للدولة باستخدامها للتخطیط العمراني، كأداة 

مع، و خاصة المكانیة و الجغرافیة منها، لتحقیق التوازن بین كافة القطاعات العمرانیة للمجت

و هو ما یشیر إلیه بعض منظري مجال التخطیط العمراني ، حیث یرون أن لهذا المجال 

بعدا سیاسیا و اجتماعیا قویا، ناجما عن كون الأمن و السلامة الوطنیة، هما من أهداف 

شامل، و بالتالي جهازه السیاسة المكانیة ، فإن أهم ما یحدد دور و مكانة نظام التخطیط ال

ال و نطاق و مستویات المعلومات ـى تحدید مجـو القدرة علـالتخطیطي الرسمي، ه

التخطیطیة و العمرانیة، أي بمعنى آخر المادة الخام التي یتعامل معها النظام باعتبارها من 

  2أهم مدخلاته و مخرجاته
                                                             

 . 78سعد طه علام ، مرجع سابق، ص  -1
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اته لتحقیق تطلعو  نسانالإإن التنمیة المستدامة تتطلب توفر تناغم بین احتیاجات 
تهیئة الموقع المناسب لهذه و  يبین استعمالات الأراضرفاهیة معیشیة آمنة ومریحة، و 

درجة مئویة،  25-18رة في حدود تحتاج إلى حرا الإنسانالمتطلبات البشریة، إن راحة 
خاصة في البیئة الصحراویة وتوفیر العمران المستقر والمریح و % 60-30رطوبة نسبیة من و 

  .1ذات الخصائص المناخیة القاسیة
 

                                                             
 .220علي رأفت، مرجع سابق، ص  -1
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  :مجالات الدراسة / ولا أ

 :المجال المكاني  -1

  :التعریف بولایة تمنراست -1-1

  :الموقع - 1-1-1

كم عن العاصمة و قد  2200تقع ولایة تمنراست أقصى الجنوب الجزائري على بعد 

یحدها من الشمال ولایة غردایة و من م ، 1974انبثقت بموجب التقسیم الإداري لسنة 

الشمال الشرقي ولایة ورقلة ،و من الشرق إلیزي ، ومن الجنوب الشرقي جمهوریة مالي ، و 

من الجنوب الغربي النیجر ، ومن الغرب ولایة أدرار، و بهذا الموقع تعد استراتیجیة ، فهي 

  .ي و ثقافي جد هامةهمزة الوصل بین الجزائر و افریقیا كما أنها نقطة تبادل تجار 

  :عدد السكان-

 2كم 557906.25:نسمة یتوزعون على مساحة تقدر بـ 164.245یبلغ عدد سكانها 

  .بلدیات 10دوائر و  07كما تضم 

° 13و من الجهة المناخیة فیسودها مناخ صحراوي و یبلغ متوسط الحرارة في المساء 

تستقبل أمطار مداریة صیفیة في مع تسجیل مفرقات حراریة أو برودة قصوى كما ° 29صیفا 

  .شهري أوت و سبتمبر

  :كما لها مجال حیوي ینقسم إلى المناطق التالیة
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  :  )الحمادات(الهضاب -

  ).تادمایت ، و تینغرت( یقع في الجهة الشمالیة و الشمالیة الشرقیة في هضبتي 

  :السهول  -

أمدرور ، سهل تتمثل في سهول أودیة الهقار الغرینیتیة سهل تیدیكلت ، سهل 

  .تنزوفت ، سهل التینري ، سهل تمنراست

  :الكتل المعزولة -

تتمثل في سهول إنزیر البركانیة الأصل و المتواجدة من تمنراست نحو جانت و كتل 

  ).إنفوغاس ، بتینزاوتین(

  :الكتل المحیطیة -

  .ارم و تحیط بالكتلة الوسطى للهق 800م و 500تتمثل في انهیارات یتراوح علوها ما بین 

  :الطاسیلي -

یتكون من تشكیلات جیولوجیة رائعة تعود إلى العصر یمثل الحزم الخارجي للأهقار و 

الجلیدي الأول و یضم كل من مودیر بالشمال، طاسیلي ناجر في الشرق و الجنوب الشرقي 

  .طاسیلي ناهقار بالجنوب و الأسجراد و الأهنات في الغرب و الشمال الغربي

صنف نباتي من  300ة بولایة تمنراست بالتنوع فهي تضم أزید من تتمیز الثروة النباتی

  .الخ  ...، تبركاتالطلح، الشیح: وسطیة و صحراویة من بینهاأصول مداریة مت
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،  ...الغزال ، الفهد ، الأرویة ، الافعى، الضب: أما الأنواع الحیوانیة فتتمثل في 

  .الخ ... سیلورباربوكس، تملابیا ، : هاإضافة إلى ذلك الأسماك من

سنة  600.000تفتخر ولایة تمنراست بعمق عراقة تاریخها الذي یعود إلى أكثر من 

إلى ذلك الزمن البعید حیث ظهر الإنسان البدائي و شید حضارة راقیة عرفت وجها في 

سنة تشهد على ذلك الرسومات و  5000صحراء الجزائر و ازدهرت قبل حضارة الفراعنة لـ

التي تحتفظ بتاریخ المنطقة و التي اكتشفت بطاسیلي الهقار و تیدیكلت و النقوش الحجریة 

هي تمثل الیوم أغنى متحف في الهواء الطلق الفنون ما قبل التاریخ و لذلك صنفت منطقة 

  .الیونسكو الحظیرة الوطنیة للهقار ضمن التراث العالمي المحفوظ

الذین ) الطوارق( بربر ظلت تمنراست تستقطب اهتمام الشعوب و عرفت انتشار ال

و شهدت حركة بشریة جد نشیطة عندما استقر الرومان بشمال افریقیا ) عزان( قدموا من 

جعلوا منها مسلكا و قطب تجاري مهم و تحولت إلى ملتقى قوافل تجاریة من أوروبا ، روما 

فافیلالت و ، افریقیا بها السوداء خلال الفتح الإسلامي استقر بها الشرفاء و المرابطین من 

الساقیة الحمراء ، في فترة الاحتلال الفرنسي شهدت نشوب العدید من المقاومات و الثورات 

و هذا .... ثورة الدغامشة ، ثورة تیدیكلت ، ثورة الفقیقرة ، ثورة تیت: الشعبیة و من أشهرها 

ى غایة بالإضافة إلى ثورة الشیخ أمود عن اندلاع الثورة التحریریة لعبت دورا فعالا إل

  .م 1962جویلیة  05الاستقلال في 
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 :البلدیات - 

  )دائرة تضم بلدیتي تمنراست و إن امقل+ بلدیة ( :تامنغست - 

، تعتبر بلدیة أبلسة من أهم البلدیات بمنطقة ) بلدیة تابعة لدائرة سیلت(  :أبلسة- 

كلم ، تشتهر بتراث و مناطق سیاحیة فریدة لا  80الأهقار تبعد عن مقر الولایة بحوالي 

یمكن أن تجدها في منطقة غیرها، من أهم ممیزات هذا التراث نجد رقصة الأصارة التي 

كون مجموعة من الشباب دائرة یكون مركزها أفراد یكون فیها الرقص بالعصي حیث ی

، كما نجد رقصة التزنغرات و الجاقمي ، و تتمیز أیضا بضریح الملكة ....یحملون الطبل

التي تعود إلى القرن الرابع میلادي ، و جبل اهرهي و جبل تامزاك و وادي اندید ) تین هنان(

  .، و بها العدید من المناطق الرائعة

  ):ةبلدی(ادلس  -

تعرف  1984كلم ، هي من التقسیم الإداري لسنة  220تقع شمال الولایة على بعد 

بإنتاجها لثمرة العنب التي تشتهر بها ، اشكالیتها الوحیدة هي وضعیة الطریق المتردیة بینها 

  .و بین مقر الولایة

  ):بلدیة(فقارة الزوى -

تقسیم إداري حیث  من 1985تقع فقارة الزوى شرقي بلدیة عین صالح استفادت في 

  .أصبحت  بلدیة و یتبعها فقارة العرب ، حینون ، سلافن ، الدحانیة ، الفقارة الوسط
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  ):دائرة+ بلدیة (ان غار -

تقع بلدیة ان غار غرب مدینة عین صالح استفادت من التقسیم الإداري كبلدیة و 

  .كلم 55أصبحت دائرة ، تبعد عن مدینة عین صالح حوالي 

  )دائرة + یة بلد( عین قزام  - 

  ):دائرة + بلدیة ( عین صالح  -

تقع عین صالح في الناحیة الجنوبیة للجزائر یحدها شرقا إلیزي و جانت ، و غربا 

أدرار و جنوبا تمنراست و شمالا المنیعة ، تأسست مدینة قبل مئات السنین فكانت أول 

  .كلم 25منطقة سكنت و عمرت في قریة اقسطن الواقعة شرقا على بعد 

  ):دائرة+ بلدیة (ظروكتا - 

من الدوائر المهمة لولایة تمنراست فقد كانت منطقة خالیة من السكان ، بلغ عدد   -2

  .1998نسمة خلال إحصاء  3033السكان 

  ) :دائرة + بلدیة ( تین زواتین  -

  .كلم عن مقر الولایة 600بلدیة تین زاوتین الواقعة على بعد حوالي 

  ):بلدیة ( عین امقل  -

بلدیات الجزائر من حیث المساحة ، تقع بولایة تمنراست في الجنوب هي أكبر 

  نسمة ، ذات تضاریس جبلیة تنتمي إلى 5000الجزائري ، یبلغ عدد سكانها حوالي 



 الإجراءات المنهجیة للدراسة                                              الخامسالفصل 
 

203 
 

هضبة و جبال الاهقار التي تمثل أعلى قمم الجزائر على مستوى سطح البحر ، 

  .یتمهن أغلب سكانها الزراعة و الأعمال الحرة

  .1974نراست ولایة سنة تم تصنیف تم

  .بلدیات 10دوائر و تضم  07:تتكون ولایة تمنراست من 

  .م 1400تعلو تمنراست فوق سطح البحر حوالي  -

  .م ، و تعد أعلى قمة في الجزائر 3003بـ ) أتاكور(تعلو مرتفعات طهات -

  .م 2823: إیلامان  -

  .م ، و به منظر جمیل لشروق و غروب الشمس2713 :أسكرام -

  :موقع مدینة تمنراست -3

و °15.°10تقع مدینة تمنراست في أقصى جنوب الجزائر و بین خطي طول 

( شمالا كما یقطعها مدار السرطان ° 29.°3و ° 43.°18شرقا و خطي عرض ° 15.0°

( ولایة ورقلة من الشمال الشرقي  -)المنیعة(یحدها كل من ولایة غردایة ) جنوب إن امقل

جمهوریة مالي من –ولایة ادرار من الغرب  –لیزي من جهة الشرق ولایة إی -)فقارة الزوى

  .جمهوریة النیجر من الجنوب الشرقي –الجنوب الغربي 

  :تمنراست في العهد الاستعماري

كانت هذه المقاومة استمراریة للمقاومات الشعبیة التي عمت الجزائر خلال النصف 

الثاني من القرن العشرین ، و أظهرت للسلطات الاستعماریة أن الصحراء الجزائریة هي 
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معقل آخر من معاقل المقاومة بعد أن أحتل الشمال بدأت فرنسا توغلها بإرسال البعثات 

لیة تمهیدا لمرحلة احتلال المناطق الصحراویة ، إلا أن سكان العسكریة و الحملات المتوا

  .التوارق قاموا هذه البعثات التي كانت ظاهریا عملیة و باطنیا احتلالیة توسعیة

  :أسباب مقاومة التوارق  - 

إن الدراسات الأكادیمیة التي تناولت مقاومة التوارق بمنطقة الهقار دلت دلالة قاطعة 

فض الاستعمار و یرجع ذلك ككل الثورات و المقاومات الشعبیة أن جوهر المقاومة هو ر 

التي میزت النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى البعد الروحي الذي وحد السكان و 

حثهم على محاربة العدو الفرنسي أینما وجد لكونه عنصرا دخیلا و یحمل رایة الكفر و هو 

میة و العربیة بما فیها الشعب الجزائري الشعور الذي كان سائدا لدى كل الشعوب الإسلا

برمته ، علما و أن هناك طرق دینیة عدیدة كان لها أتباعها في هذه المناطق الصحراویة 

. النائیة منها الطریقة السنوسیة التي اكتسحت مناطق الهقار و لها أتباع و مریدون كثیرون

 ع الحقیقیة الكامنة وراء البعثاتأما السبب الثاني فیعود إلى اكتشاف سكان التوارق للدواف

، و هي اكتشاف الطرق التي تسهل عملیة الاحتلال العسكري الفرنسیة المتتالیة على المنطقة

  .للمنطقة و الهیمنة علیها ، و تشجیع التنصیر بین سكانها

مرت مقاومة التوارق هي الأخرى بمراحل تاریخیة متمیزة  :مراحل المقاومة - 

التي لم یدخلها الاستعمار إلا في الربع الأخیر من القرن التاسع بحكم طبیعة المنطقة 

  .عشر و ذلك بعد استتباب الامور نسبیا في المناطق الاخرى من التراب الجزائري
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  :إفشال البعثات الأولى: المرحلة الاولى - 

وجد سكان التوارق أنه من الضروري مواجهة هذه البعثات الاستطلاعیة و 

على إفشالها لأن الهدف منها هو التمهید للاحتلال في المنطقة و  الاستكشافیة و العمل

عام جوبار  و دورنو دوبیري، نذكر منها بعثة كل من ثاتهذا ما وقع للعدید من البع

حیث تم قتلهما على ید التوارق قرب عین ازهار و نفس المصیر بالنسبة للبعثات  1874

قرب مدینة عین صالح  بولیميو  نوريمیو  بوشارالدینیة حیث تم قتل كل من الراهب 

  ..1877عام  إروین دوباريإلى جانب فشل بعثة  1876سنة 

  :ظهور الشیخ آمود: المرحلة الثانیة  - 

كان الشیخ آمود أحد المقاومین و أبطال الثورات الشعبیة خلال هذه الفترة فبعد أن 

د وطني لها و قد تمیز اشتدت اهتمامات الفرنسیین بالجنوب، ظهرت مقاومة الشیخ آمود كتح

نشاط المقاومة على عهده بمواصلة القضاء على كل البعثات الدینیة منها و العسكریة على 

حد سواء ، و كانت أبرز بعثة تلك التي قام بها الكولونیل فلاترز لكونها تدخل في سیاق 

 5 حركة توسیع الاحتلال أقصى الجنوب، حیث انطلقت حملته من مدینة ورقلة صباح یوم

و اجتازت العرق الشرقي الكبیر و كان هدفها الحقیقي هو البحث عن السبل . 1880مارس 

الكفیلة لاستعمار الصحراء ومن ثمة ربط كل المستعمرات الفرنسیة في القارة الأفریقیة ، وهي 

مهمة في غایة الأهمیة و الخطورة و كانت وراء ترقیته إلى رتبة عقید و عند وصوله إلى 

اینین حاول الاتصال بزعماء التوارق من الأزجر و الاهقار لتسهیل مهمته التي منطقة تیم
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قوبلت بالرفض لكنه أصر على المواصلة باتجاه منطقة غات و ما أن وصل بقواته حتى 

وجد الطریق إلى بحیة منفوغ مقطوعا و حاول التوغل أكثر حتى واجهه التوارق الذین كانوا 

وقد وجد فلاترز نفسه محاصرا من كل الجهات مما اضطر على استعداد لخوض المعركة ، 

و بذلك فشلت محاولته الأولى  1880ماي  17إلى الفرار و العودة إلى ورقلة التي دخلها في 

خرج الكولونیل فلاترز في بعثة ثانیة من ورقلة لنفس  1880دیسمبر 14و في . فشلا ذریعا 

الاحتلال ، و قد سلك طریق الطاسیلي الغرض و هو جمع المعلومات عن المنطقة لتسهیل 

عابرا العرق الشرقي الكبیر بمحاذاة وادي الایفرغار في اتجاه أمفید و الهقار التي وصلها في 

. و منها إلى هضبة تینفارت و عین زیمان إلى سبخة أمدغور وتیخشین  1881جانفي  18

حتى قامت القبائل التارقیة و في فبرایر وصلت البعثة بمنطقة بیر الغرامة و ما أن حلت بها 

سریع على القوات الفرنسیة لشیخ آمود و أهیتغل بهجوم كاسح و تحت قیادة زعمائها و منهم ا

التي لم تتمكن حتى الرد علیها و قد قتل قائد البعثة الكولونیل فلاترز ومن معه منهم السادة 

تتناوله المصادر روش و غیار و مارسون و دونري و دبانور إلى جانب عدد كبیر لم 

  .الفرنسیة و بقي طي النسیان

  :انعكاسات مقاومة التوارق على الوضع في الصحراء: المرحلة الثالثة - 

مرحلة جدیدة في بدایة  1881أفریل  16اعتبرت إبادة بعثة الكولونیل فلاترز في 

ي حین انعكست إیجابا على المقاومة الشعبیة ، فكانت وراء استمراریتها فمقاومة التوراق و 

  .أوقفت من جهة أخرى طموحات الاستعمار في احتلال الصحراء لمدة زمنیة معتبرة
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هذه الاوضاع دفعت السلطات الفرنسیة إلى التفكیر مجددا في وضع خطط تتماشى و 

سیاسة احتلالها للجنوب من خلال إنشاء مراكز عسكریة متقدمة في أعماق الصحراء 

، لكن من جهة  1894و  1893ما شهدته سنوات  لتسهیل مهمة البعثات مستقبلا و هذا

أخرى كانت هذه المرحلة أیضا نفسا آخر لمقاومة سكان أقصى الصحراء و هذا ما حدث 

بمنطقة المنیعة ، لكن استمرار  1891اكتوبر  31لبعثة كولو حیث قتل مع رجاله في 

ى إلى تثبیت العدو في تقویض دعائم المقاومة و ارتكاب المجازر في حق المقاومین اد

  .وجوده في هذه المنطقة

 :المجال الزمني  -2

حیث قام الباحث  الاستطلاعیةبدأ إنجاز هذه الدراسة في شقها المیداني بالمرحلة 

بجمع البیانات و المعلومات و التنقل بین مختلف المؤسسات المسؤولة عن حمایة البیئة في 

مدینة تمنراست، و محاولة التعرف على واقع البیئة بالمدینة و ملاحظة المشاكل التي تعاني 

من  2016منها و كان هذا في بدایة شهر مارس  و مع بدایة شهر أفریل إلى شهر جویلیة 

الدراسة المیدانیة بدأ الباحث بجمع الوثائق و السجلات ثم اجراء المقابلات مع المسؤولین و 

  .المختصین و المهندسین و بعض شرائح المجتمع الفاعلین في مجال حمایة البیئة 

لقد اصبح الاعتماد في البحوث المیدانیة في مجال العلوم  :المجال البشري  -3

ت من اهم التقنیات المستعملة في معرفة الواقع الاجتماعي  فهي الاجتماعیة على العینا

تهدف الى الحصول على معلومات و معطیات عن طریق تمثیل الكل بالجزء و هي تؤدي 
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في اغلب الاحیان الى اظهار معطیات یمكن استغلالها و تكمیمها مباشرة ان موضوع 

ة المستدامة بمدینة تمنراست و دراستنا یبحث في واقع السیاسة البیئیة في ضوء التنمی

بالرجوع دائما الى الاشكالیة الرئیسیة للموضوع فإن مجتمع الدراسة هم الافراد المكلفون 

بمجال حمایة البیئة الى جانب الافراد المكلفین بتطبیق السیاسة البیئیة سواء بشكل مباشر أو 

لتهیئة من خلال المؤسسات غیر مباشر و بجمیع الیاتها على مستوى التخطیط و التسییر و ا

رج اطار أولئك الذین ینشطون خاالمعنیة بذلك الذین لهم الحق في المشاركة في تجسیدها  و 

المؤسسات الرسمیة في تنظیمات اخرى غیر رسمیة  كالجمعیات البیئیة او المهتمین بالحقل 

  .البیئي و رایهم فیها 

 :عینة الدراسة وكیفیة اختیارها :ثانیا 

العینة العمدیة أو القصدیة لأن هذه العینة و كما هو  في دراستنا هاته اخترناو قد 

معروف هي من العینات التي یتم جمع أفرادها بشكل مقصود لعدم وجود منطقة محددة بها 

أفراد لهم خصائص و ممیزات المجتمع الأصلي بعینه، حیث تم انتقاء أفراد العینة بشكل 

حمایة البیئة و التنمیة بمدینة تمنراست ، و التي تعد في  مقصود من المسؤولین في مجال

مجملها السلطات الرسمیة بالمدینة فهؤلاء الأفراد الذین لهم دخل في تنظیم وتسییر و تهیئة 

الذین ینشطون  أولئكالمجال الحضري و بمعاینة التدهور و التلوث البیئي و كما تم اختیار 

أكثر من یمثل المواطنین و یهتم بالمشاكل البیئیة في خارج إطار المؤسسات الرسمیة لأنهم 

  .فردا  25مدینة تمنراست قد قدر عدد أفراد العینة بـ 
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  :و قد كان الهدف من اختیارنا لهذا النوع من العینات و مبرراتنا هي 

توفر بیانات كافیة حول موضوع الدراسة و التي تسمح لنا بدراسة فئة محددة من  -

راسة أي أننا على درایة بالأفراد المنتمین لهذه العینة و الذین من المجتمع الأصلي للد

خلالهم نستطیع الحصول على معلومات وافیة حول مشكلة حمایة البیئة من التلوث 

 .و تحقیق التنمیة المستدامة 

أن هؤلاء الأشخاص أو الأفراد تتوفر فیهم مجموعة خصائص دون غیرهم لكونهم  -

 .المهم للبحث و الذي نتطلع إلى دراسته لدیهم معلومات في الجانب

إمكانیة تحدید عدد من مفردات العینة و التي تكون ممثلة للمجتمع الأصلي للدراسة  -

بصورة منظمة و غیر تنبؤیة غامضة بغیة الوصول إلى نتائج تجیبنا عن أسئلة 

 .الإشكالیة و التحقق من أهداف الدراسة 

 المنهج المتبع في الدراسة: ثالثا - 

وحتى تصل أي دراسة علمیة إلى تحقیق أهدافها من الضروري أن تتبع منهجا یتلاءم 

واشكالیة الدراسة وفرضیاتها، وعلیه نشیر في هذا الصدد إلى أن دراستنا الحالیة تدخل ضمن 

الدراسات الوصفیة، ومن ثم فالمنهج الوصفي هو المنهج المناسب لهذه الدراسة والذي یعرف 

دراسة الظروف أو الظواهر أو المواقف أو العلاقات، كما هي موجودة في یقوم ب" على أنه 

الواقع دون أي تدخل من الباحث، ثم یقوم بعمل الوصف الدقیق والتحلیل الشامل، والتأویل 

  "للبیانات الوصفیة من أجل التنبؤ بها
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وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي وذلك من منطلق أن الظاهرة -

البیئیة تستلزم منا وصف الواقع البیئي الموجود في مدینة تمنراست و ایجاد الحلول للمشاكل 

  .التلوث علىالبیئیة و القضاء 

 أدوات جمع البیانات : رابعا - 

جمع المعلومات، ومن ثم  إن بحثا كهذا تتعدد فیه الأدوات التي تستخدم في

یستحیل على الباحث أن یستخدم أو یستعین بأداة واحدة ویحصل على معلومات دقیقة 

وذلك راجع لحساسیة الموضوع في بعض جوانبه، وعلى هذا الأساس فقد اعتمدنا في 

جمعنا للمعلومات على أداتي الملاحظة والمقابلة ثم استخدمنا أداة الاستمارة بالاستعانة 

  :داتین السابقتین، وستعرض الآن كیفیة استخدامنا لهذه الأدواتبالأ

  :أداة الملاحظة -1

تعتبر الملاحظة وسیلة سهلة وصعبة في نفس الوقت، ونحن لا نعني بها  

نما نقصد بها  ٕ الملاحظة العادیة أو الملاحظة العابرة التي یلاحظها الناس یومیا، وا

الملاحظة العلمیة التي تستند إلى مجموعة من الشروط والضوابط، وذلك لأنها تتطلب 

صیل و قد ساعدتنا أداة الملاحظة في رصد و أدق التفا الدقة في عملیة المراقبة ورصد

رؤیة أماكن التلوث في المدینة سواء في  الشوارع أو الأحیاء الفوضویة و كذا ملاحظة  

  .سلوكات المواطنین اتجاه البیئة سلبا أو ایجابا 
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  :أداة المقابلة -2

عملیة اجتماعیة صرفة بین شخصین، الباحث أو المقابل الذي "وتعرف على أنها  

یستلم المعلومات ویجمعها ویصنفها، والمبحوث الذي یعطي المعلومات إلى الباحث بعد 

 ".إجابته على الأسئلة الموجهة إلیه من قبل المقابل 

جمع البیانات، وذلك  استنادا للتعریف السابق، نقول أن المقابلة تعد أحد أهم وسائل

لأنها تلزم الباحث بالاحتكاك المباشر مع المبحوث ومعرفة الأفكار التي یؤمن بها ویعتقد 

فیها والتي تكون لها علاقة بموضوع البحث، بل یتعرف الباحث أیضا حتى على الأحاسیس 

ت والمشاعر التي یحس بها المبحوث اتجاه كل سؤال وذلك من خلال الإیماءات والإشارا

التي یراها الباحث على وجه المبحوث، كذلك من خلال تردد المبحوث على الإجابة على 

 .الأسئلة، أو إلغائها تماما وهكذا دوالیك

و قد قسمنا أسئلة المقابلة على عدد التسؤلات التي طرحناها في البدایة و هي ثلاثة 

 : محاور

واقع السیاسة البیئیة في ضوء التنمیة المستدامة و قد تضمن ثمانیة : المحور الأول  - 

 )18(و عشر سؤالا 

مدى تطبیق السیاسة البیئیة على أرض الواقع بمدینة تمنراست و قد : المحور الثاني  - 

 احدى عشر سؤالا )  11(تضمن 
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 هل استطاعت السیاسة البیئیة تحقیق تنمیة مستدامة و قد تضمن :المحور الثالث  -

 .عشر أسئلة )  10(

 :الوثائق والسجلات 3 -  - 

وتم الاستعانة بها لجمع المعلومات التي یتعذر الحصول علیها باستعمال الأدوات      

الأخرى، وتستهدف هذه الأداة المعلومات الموجودة داخل المصالح و الهیئات المختصة، 

  .بالجانب البیئي  وتتصل عامة بالجانب الدیمغرافي للمدینة والإحصاءات المتعلقة 

 

  تحلیل وتفسیر البیانات واستخلاص النتائج : خامسا 

 :تحلیل و تفسیر البیانات  -1

 واقع البیئة في مدینة تمنراست :المحور الأول  - 

  واقع البیئة في مدینة تمنراست:  01الجدول رقم 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

 % 56  14  بیئة ملوثة

   % 44  11  بیئة متدهورة

   100 %  25  المجموع
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من المبحوثین  % 56یتبین لنا أن  01من خلال القراءة المتفحصة للجدول رقم 

یرون أن البیئة بالمدینة تعاني مشاكل صعبة  و هذا ما یعبر عن معاناة المدینة و المشاكل 

التي تتخبط فیها مما أدى إلى نتائج سلبیة على السكان و تدني الأوضاع على  الكبیرة

و في من المبحوثین أجابوا بأن البیئة متدهورة كلیا   % 44، كما أن المحلي المستوى

بسبب الإجراءات الإداریة و تشتت المسؤولیة بین ممثلي  الأولالمتضرر  الأخیر فالبیئة هي

ضد  الدولة و الهیئات الحكومیة ، إضافة إلى السلوكات الغیر حضاریة من طرف المواطنین

 . البیئة

  مشكلة بیئیة حقیقیةتعاني المدینة :  02الجدول رقم 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

 % 60  15  حقیقیة بیئیة مشكلة

  % 40  10  الوضع متدهور

  100 %  25  المجموع

  

 من خلال الإجابات المتحصل علیها من المبحوثین و المدونة في الجدول سجلنا ما

، فـي حیـن مشكلة بیئیة حقیقیةأفــراد العینة یرون أن المدینـة تعیش في من  % 60أن  :یلي 
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من المبحوثین یرون أن الوضع متدهور و هناك فوضى عارمة و هذا یعود  %  40أن 

إلى غیاب الوعي البیئي و قلة البحوث و الدراسات العلمیة في المجال  اعتقادهمحسب 

 .یئةحمایة البتعمل على  راءات صارمة خاصة البیئي و كذلك إلى عدم وجود قوانین و إج

ومن خلال ما سبق یمكن أن نستنتج أن البیئة في أزمة كبیرة و لمواجهة هذه الأزمة 

فإن الأمر یتطلب وعیا بیئیا قویا و إرادة متینة وترسانة قویة من القوانین و التشریعات 

 .الخاصة بحمایة البیئة 

  البیئیة بمدینة تمنراستأهم المشكلات :  03لجدول رقم ا

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

  %20  10  مشكلة تلوث الجو 

     30 %     15  المیاه مشكلة تلوث

      12%  06  مشكلة تلوث الغذاء 

   %22  11  مشكلة تكدس النفایات 

    06 %    03  مشكلة تلوث التربة الزراعیة

   10 %  05  مشكلات أخرى 

 100%  50  المجموع
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البیئیة التي تعاني منها  اكلأهم المش معرفة من خلال السؤال المطروح حاولنا

مشكلة تلوث  بأن أجابوا  30 % حیث أن النسبة الأكبر للمبحوثین و المتمثلة في  المدینة،

بالتالي تؤثر على الفرد صحیا و  الانتقال ةسریع یاه الملوثةن الملأ ،المیاه الصالحة للشرب

مشكلة تهدد المدینة هي تكدس  كبرمن أفراد العینة یرون بأن أ % 22، كما ان نسبة 

 إلى أدىالنفایات المنزلیة على حافات الطرقات من طرف المطاعم و تجار الحلویات مما 

من أجوبة المبحوثین فكانت تتمثل في تلوث  % 20أما ما نسبته  تشویه الشوارع و الأحیاء،

الملاحظات الیومیة لشوارع المدینة بسبب وسائل النقل القدیمة التي  الجو و هذا ما تبینه

 % 12تنبعث منها غازات سامة مما یؤثر بطریقة أو بأخرى على صحة السكان ، أما نسبة 

التي یقوم بها المواطن من رمي الركام و بقایا البناءات  مثل فتمثلت في مشاكل أخرى

  . المهجورة أو القدیمة او العقارات الشاغرة و الأحیاء الفوضویة

من المبحوثین بأن أهم مشكلة تعرفها المدینة هي مشكلة تلوث  % 12و أجاب 

ن أهم من أفراد العینة بأن مشكلة تلوث التربة الزراعیة من بی %6و قد أجاب  ،الغذاء

 .المزروعات  سقي المشاكل بالمدینة خاصة باستخدام میاه الصرف الصحي في عملیة

و حسب رأي مبحوثینا هذه أهم المشكلات البیئیة التي تعاني منها مدینة تمنراست 

هي مشاكل لو تتفاقم دون حلول جذریة ستجعل البیئة في خطر مما یهدد صحة المواطن، و 

 .بین السلطات المحلیة و المواطنین  علیه فإن المسؤولیة مشتركة
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  .أسباب تلوث الجو في المدینة :  04الجدول رقم 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

 % 56  14  إنتشار الغازات في الجو

  % 44  11  سلوكات المواطنین

  100 %  25  المجموع
 

من أفراد العینة أرجعوا  % 56من خلال الأجوبة الواردة في الجدول أعلاه أن نسبة 

تلوث الجو في المدینة إلى إنتشار الغازات في الجو و في المناطق المحیطة بالمنشآت 

الصناعیة، و غالبا ما تحمل هذه الغازات إلى مناطق أخرى بعیدة كل البعد عن هذه 

ود في المنشآت و تتعدد أنواع الغازات و الشوائب التي تتصاعد إلى الهواء نتیجة إحراق الوق

من المبحوثین أن سبب تلوث الجو هو سلوكات المواطنین  % 44المصانع، و قد أجاب 

من خلال كثرة الحفر و التنقیب لإصلاح قنوات صرف المیاه أو غیرها دون إتمام الإشغال 

في كثیر من الأحیان مما نتج عنه كثرة الغبار و الأوساخ حتى في أهم الشوارع الرئیسیة، و 

و ما  المساكنتلوث الناتج عن حرق الفضلات داخل الحاویات القریبة من هناك أیضا ال

تخلفه غازات الشاحنات و السیارات ، و یمثل التلوث الهوائي أیضا أحد المشاكل الصحیة 

التي یعاني منها العدید من الناس و التي تسبب مشاكل تنفسیة و خاصة بین الأطفال و 

ع و الضعف العام و قد یؤدي للغیبوبة و إلى حیث یسبب الصداو كبار السن النساء 
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حدوث تشنجات قد تؤدي إلى الوفاة أحیانا و یؤدي إلى تهیج الأغشیة المخاطیة للمجاري 

التنفسیة و یسبب أضرار في الرئة ، و التعرض الطویل للغازات تؤثر على حاسة التذوق و 

  .الشم و تسبب التصلب الرئوي 

  معاناة سكان المدینة من تلوث المیاه :  05رقم  الجدول

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

 %100   25  نعم

   % 0  0  لا

  100 %  25  المجموع
 

أجمع أفراد مجتمع البحث أن المیاه الصالحة للشرب تعاني من التلوث، و المتمثل 

في الأمراض المتنقلة عن طریقها ، و أكد المبحوثین بأن الهیئة المسؤولة عن الكشف و 

المتابعة هو مكتب حفظ الصحة البلدي التابع لمدیریة العمران و البیئة ، و حسب المسؤول 

إن سبب تلوث میاه الشرب یرجع للسلوكات الخاطئة و التجاوزات من الأول في هذه الهیئة ف

طرف السكان خاصة في مد شبكة میاه الشرب و شبكة الصرف الصحي دون وعي و 

  .مراقبة من طرف المصالح المسؤولة 
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  المیاه الصالحة للشرب لحفظ صحة السكان بتموین ال:  06 الجدول رقم

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

 %100   25  نعم

   % 0  0  لا

  100 %  25  المجموع
 

من خلال أجوبة المبحوثین أجمعوا على أنه تم تنظیم و تموین میاه الشرب لحفظ 

سكان المدینة و ذلك بمعاینة و مراقبة صهاریج بیع الماء، حیث تنتهج المصالح المسؤولة 

للشرب، و عملیات المراقبة و المتابعة المتمثلة معاینة دوریة لصهاریج بیع المیاه الصالحة 

في مراقبة الكلور الراسب في الماء، و تحالیل بكتریولوجیة، حیث ان عدم تنظیف خزانات 

المیاه بشكل دوري و سلیم یؤدي إلى مشاكل صحیة و أمراض في غایة الخطورة تمس 

 .دي بصحة المواطنین و هذا ما اكده المسؤول في مكتب حفظ الصحة البل

إن المحافظة على البیئة یعني المحافظة على كیان الإنسان و صحته و محیطه 

السلیم الخالي من التلوث بجمیع أشكاله، كما ان المحافظة على الصحة العامة یعني العمل 

على الوقایة من الأمراض و إنتشار الأوبئة و كل ما له مساس بالصحة العامة سواء كان 

 .یوان أو بالمساكن و الطرق العامة متصلا بالإنسان أو الح
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  هیر المیاه طصیانة شبكة ت : 07رقم  الجدول

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

 100 %   25  نعم

   % 0  0  لا

  100 %  25  المجموع

أجمع أفراد مجتمع البحث المیاه الصالحة للشرب تعاني من التلوث من قبیل 

الأمراض المتنقلة عن طریقها إلى السكان و أكد المبحوثین بأن الهیئة المسؤولة عن عملیة 

الكشف و المتابعة هو مكتب حفظ الصحة البلدي التابع لمدیریة العمران و البیئة و حسب 

حالة  45معاینة قدر عدد التلوثات بها  150ئة سجلت مصالحه المسؤول الأول في هذه الهی

و المتمثلة في انسداد في شبكات  2016إلى غایة دیسمبر  2016في الفترة ما بین جانفي 

الصرف، تهرأ شبكات الصرف، اختلاط میاه الشرب بالمیاه القذرة ، انكسار بقنوات الصرف 

 الخ ... 

نجد ان هناك تفاوت ملحوظ في نسب  2015و مقارنة بحصیلة التدخلات لسنة 

أسباب تلوث میاه الشرب ، و حسب نفس المسؤول یرجع سبب تلوث میاه الشرب إلى 

السلوكات الخاطئة و التجاوزات من طرف السكان خاصة في مد شبكات میاه الشرب و 

  .شبكات الصرف الصحي دون وعي  و مراقبة من طرف المصالح المسؤولة 
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  غیاب الغابات بالمدینةسبب  : 8الجدول رقم 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

 % 60  15  مشكلة حضریة

  % 40  10  سلوكات المواطنین

  100 %  25  المجموع

بل أن أجمع المبحوثین أن للغابات دور هام وكبیر في التأثیر على صحة المواطن ، 

و لا تزال هذه العلاقة  التاریخعبر  الإنسانیة اتوجود الغابة و الحضار  هناك علاقة وطیدة

لها جانب معنوي مهم أن الغابة لیست قیمة مادیة فقط، بل أیضا  لحد الآن ، حیثمستمرة 

حیث تؤثر في طریقة تفكیر الإنسان و تصرفاته و حالته الصحیة، و تعتبر من أسباب 

 لاقتصادیةاالصحة النفسیة للإنسان من جهة و من جهة أخرى تساهم في التنمیة  تحسن

 .وذلك باستغلال ثرواتها الثمینة التي یحتاجها الإنسان بصفة دائمة و مستمرة 

جو من غاز ثاني أكسید الكربون و بعض الغازات الشجار دور هام في تنقیة فللأ

 18الأخرى، حیث یقوم الهكتار الواحد من الغابات بامتصاص الغبار و تصفیة حوالي 

الغابات و الأشجار الكثیفة على الحد من  تعملویا، و كما ملیون متر مكعب من الهواء سن

  .سرعة الریاح التي تثیر الغبار مما یؤدي إلى تناقص التلوث 
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  عدم إنشاء حدائق عمومیة داخل المدینة: 09الجدول رقم 

  

السلطات  و مسارعة الأمر الذي سجلناه من خلال إجابة المبحوثین، هو عدم اهتمام

  %44، وأكد   %56نشاء حدائق عمومیة داخل المدینة بنسبة مسجلة لإالرسمیة المحلیة 

منهم على أن السبب الرئیسي هو نقص المیاه الصالحة للشرب فما بالك بالمیاه التي ستسقى 

 .بها في حالة وجود الحدائق   

رغم أن الشجرة تعتبر رمزا للتطور في مجتمعنا  بفضل تنامي الوعي إلى أهمیة 

هذا الإطار  الایجابیة على البیئة و الاقتصاد الوطني و المحلي، ضمن انعكاساتهالتشجیر و 

 .تسعى الدول لخلق ثورة خضراء كمشروع عالمي 

هي بأمس الحاجة لإعادة تشجیرها ، و التأكید على استخدام النباتات  المدینةكما أن 

علیها من حیث  معمقةالمحلیة المناسبة لعملیات التشجیر، و التنسیق بإجراء دراسات 

یتغیر مناخ سوف الهذه المساحات فان ملائمتها للظروف البیئیة المحلیة، وفي حال تشجیر 

 .إلى الأحسن

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الاستجابات

 56 %  14  السلطات اهتمامعدم 

 44 %  11  نقص میاه السقي و الري

 %100  25  المجموع
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في الأخیر فأن كل هذه  المعطیات تدعونا إلى توسیع المشاركة في عملیات التشجیر 

و بذل أقصى الجهود لتفعیل هذه المشاركة ابتداء من الإهتمام بالشجرة في حدیقة المنزل و 

  .الشارع و انتهاء بإقامة المحمیات الطبیعیة و المتنزهات

  حالة شوارع المدینة:  10الجدول رقم 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

  16 %  04  نعم

  52 %  13  لا

 32 %  08  نوعا ما

 %100  25  المجموع

  

سجلنا من خلال إجابة أفراد مجتمع البحث ، أن غالبیة المبحوثین یرون أن شوارع 

، ویرجع السبب الأول لهذا المشاكل حسب رأیهم هو غیاب  %52المدینة غیر نظیفة بنسبة 

من المبحوثین أن شوارع  %16المراقبة و التنظیم و التنسیق بین الهیئات المختصة، ویرى 

من مجتمع البحث یرون أن شوارع المدینة نظیفة في   %32المدینة نظیفة أما ما نسبته 

  .مناطق دون الأخرى
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 سبب مشكلة نظافة المحیط:  11الجدول رقم 

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات   الإجابات

 %20  05  أسباب مادیة

 52 %  13  أسباب سلوكیة

 28 %  07  أسباب تقنیة

 %100  25  المجموع
 

من المبحوثین یرجعون سبب مشكلة نظافة المحیط  %52من خلال الجدول تبین بأن 

غیاب وذلك بسبب ، اتجاه البیئةلأسباب بشریة ناتجة عن المواطنین و سلوكیاتهم الخاطئة 

 . وروح المواطنة السكان ، والتهرب من المسؤولیة بعضالوعي لدى 

من المبحوثین فیؤكدون أن سبب المشكل یعود إلى أسباب تقنیة  %28أما نسبة 

مثل في عدم التنظیم و التسییر من طرف السلطات المحلیة لتنظیف المدینة، أما نسبة تت

من الإجابات ترجع أسباب المشكل لنقص في الإمكانات المادیة المتوفرة لدى  20%

، الشيء الذي أدى إلى انتشار الفضلات في بالبلدیة السلطات المعنیة أي مصلحة النظافة 

  .أحیاء و شوارع المدینة

أن عدم مشاركة أفراد المجتمع المدني في كثیر من  وما یمكن أن نستخلصه هو      

سلطات المحلیة لا الالأحیان في عملیة تنظیف الأحیاء و الشوارع و حتى و إن شاركوا فإن 

تأخذ اقتراحاتهم على محمل الجد  مما یدل على أن هناك فعلا هروب من المسؤولیة من  
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إلى حین ایجاد الحلول تفیدة، و بالتالي تبقى مشكلة النظافة قائمة الجهتین والمسیرة و المس

  .الملائمة

  جمع النفایات المنزلیة : 12رقم  الجدول

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

  52 %  13  نعم

    % 48   12  لا

  100 %  25  المجموع

  

انقسمت الإجابات بین الفئة خلال الأجوبة التي قدمت لنا من طرف المبحوثین،  من

،  و فئة أخرى ترى بأن 52 %التي ترى أن عملیة جمع النفایات تتم بصفة منتظمة بنسبة 

جد أن السلطات ن نأی ،  % 48 جمعیة النفایات  لا یتم بصفة منتظمة و ذلك بنسبة 

على أرض الواقع أن هذا  هولكن ما نجد المحلیة تعمل جاهدة على جمع النفایات المنزلیة، ،

و تكاد  الفریق یعمل في غالب الأوقات في الشوارع الرئیسیة و بصفة منتظمة و محددة،

تنعدم في بعض الأحیاء نتیجة ضعف و قلة الإمكانیات ، ومع عدم احترام السكان و 

لامبالاتهم في رمـي الفضلات خارج حاویاتهم التي یتم تفریغها في أحیان كثیرة من بعض 

  .لمتسولین أو عند مرور قطیع الغنم الذي ینتشر في مدینة تمنراستا
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   المزبلة العمومیة مكان:  13رقم  الجدول

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

 %100   25  قریبة من المدینة

   % 0  0  بعیدة عن المدینة

  100 %  25  المجموع

  

أجمعوا على أنه إلى جانب  من خلال الإجابات المقدمة لنا من طرف المبحوثین،

نفایات منزلیة هناك نفایات صناعیة، مع وجود بعض الوحدات الصناعیة التي تعرف 

تطورا مستمرا في إطار الاستثمار الخاص أو بعض مركبات الصناعیة ذات الطابع 

  .الوطني ، أما عن المفرغة المزبلة العمومیة فهي خارج حدود المدینة 

على صحة المواطنین و كذا المحافظة على جمالیة و هذا ما یضمن الحفاظ 

  .المدینة و عدم تلوثها البصري 
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  والمشاكل التي تعرفها المدینة التلوث البصري سبب: 14الجدول رقم 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

 32.5%  13  أسباب مادیة

  %42.5  17  أسباب بشریة

  %25  10  أسباب عملیة تقنیة

 %100  40  المجموع

  

في هذا الجدول حاولنا معرفة السبب الرئیسي لمعاناة المدینة من المشاكل البیئیة و 

من استجابات  %42.5قلة النظافة، و العجز الواضح في تسییر هیاكلها فكانت نسبة 

أن السبب هو راجع لأسباب مادیة،  %32.5المبحوثین تشیر أن السبب هو بشري بحت و 

ترجع السبب أنه عملي تقني بحت ، وهذا یدل أن العجز المالي الذي كانت  %25و نسبة 

السبب إلى  ىیعد السبب الرئیسي، بل تعد لا االمدن الجزائریة ومنها تمنراست تعاني منه

المورد البشري، هذا الأخیر الذي  یعتبر المسؤول الرئیسي عن التشوهات التي یشهدها 

المجال للمدینة و مشاكلها المتفاقمة ، بحیث ینقسم هذا المجال المدینة ، ما أدى إلى تأزم 

  .  للمدینةالوضع و تدني الوضعیة الحالیة 

الحالي  لمترديعن تحسین الوضع ا الوحید ولالقول بأن الفرد هو المسؤ  یمكنناو علیه     

و المتسبب في  المشكلةالمسؤول الأول و المباشر عن  و هو في الوقت نفسه،  دینةللم
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  . لمدینةل التلوث البصري

  مسؤولیة تلوث المدینة :   15الجواب رقم 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  جاباتالإ

 % 60  15  تقاعس المسؤولین

  % 40  10  نینطالمواعدم وعي 

  100 %  25  المجموع

  

في  عن أداء واجبهمالمبحوثین أن تلوث المدینة یعود لتقاعس المسؤولین من   % 60أجمع 

المواطن یساهم في تلویث المدینة و أكدوا أن المسؤولیة مشتركة أقروا بأن   % 40 حین أن 

لإهمال عمال البلدیة العاملین في فالمزابل التي نراها في بعض أحیاء المدینة لا ترجع فقط 

مجال النظافة و لكنها تعود أیضا إلى عدم وعي المواطن بمشكلة التلوث البیئي و إضافة 

إلى الهجرة غیر الشرعیة من افریقیا و من دول أخرى مجاورة مما یسبب في ظهور الأحیاء 

حیة كالجریمة الفوضویة و ظهور إلى جانب التلوث البیئي ظهور ظواهر اجتماعیة غیر ص

  . و تعاطي المخدرات
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  یات في حمایة البیئةملكیة المواطن لكافة الصلاح: 16الجدول رقم 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإجابات

 %40  15  المواطن یملك صلاحیات لحمایة البیئة

  %60  10  المواطن لا یملك صلاحیات لحمایة البیئة

  %100  25  المجموع

  

ملكیة المواطن لكل  حول قضیة مجتمع البحث اتجاهات  16بین الجدول رقم ی

منهم %40، فجاءت إجابة ما نسبته  من عدمهاالصلاحیات في مجال حمایة البیئة بالمدینة 

، وهذا یدل على أنه  %60، ومن ذكر أنه لا یملك الصلاحیات كانت بنسبة " نعم" بـ 

بالإضافة إلى العقبات البشریة و المادیة، هناك عقبات أخرى تحول دون التوصل إلى تسییر 

لك ذو تنظیم أفضل لمجال المدینة و حمایتها من التلوث، وهو عدم امتلاك الأفراد المكلفین ب

اللجوء  ، بل یجب بحریة مطلقة مو عمله ملكافة الصلاحیات و السلطات لممارسة مهنته

للحصول علیها، أو انتظار فترة وصولها، وهذا ما یعرقل مسار العمل  أعلىدائما إلى جهات 

  .رد البشریةاللمو 

  

  

 



 الإجراءات المنهجیة للدراسة                                              الخامسالفصل 
 

229 
 

  تعاون سكان المدینة لحل المشكلات البیئیة :  17الجدول رقم 

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات  جاباتالإ

  %60  15  التحلي بالمسؤولیة

 %40  10  احترام القوانین

  %100  25  المجموع

  

تعاون سكان المدینة لحل المشكلات البیئیة تبین أن ما نسبته  مدىفي سؤالنا حول 

من مجتمع البحث یرون أن مشاركة العناصر البشریة تكون بتحلیهم بالمسؤولیة و هذا  60%

لدى الطرفین المسیر و المستفید ، بحیث یجب على المسیر أن یتحمل كل المسؤولیات أثناء 

ها من خلال المحافظة و تأدیته لواجبه و عدم تحمیلها للآخرین، وكذا المواطن یجب أن یتحمل

من مجتمع البحث یرون أن  %40العامة وعلى المشاریع، في حین نجد أن على الممتلكات 

تكون من خلال احترام قوانین حمایة البیئة و القضاء على الفوضى، من  المواطنینمشاركة 

التي تعرفها  البیئیةطرف الجهتین المسؤولة و المستفیدة و هذا لمحاولة الخروج من الأزمة 

ركة تكون بالتدخل المباشر و السریع من طرف المسؤولین و المدینة ، وعلیه نجد أن المشا

  .المواطنین 

في حل المشكلات البیئیة و تطویر المدینة و  المواطنینوعلیه یمكننا القول أن مشاركة       

، و باحترام قوانین اأو مستفید ابالمسؤولیة سواء كان مسیر  متنمیتها تكون من خلال تحلیه



 الإجراءات المنهجیة للدراسة                                              الخامسالفصل 
 

230 
 

 .التلوثعلى حمایة البیئة و القضاء 

  مدى امتلاك المواطنین وعیا بیئیا و ثقافة بیئیة:  18الجدول رقم 

 

 

 

  

  

 

بیئیة لدى الاتجاه أفراد مجتمع البحث إلى درجة الوعي والثقافة  مدى 18الجدول رقم  یبین 

و ثقافیة  ابیئی امن المبحوثین یرون أنه لا یوجد وعی 64%حیث أن ما نسبته  سكان المدینة،

رؤساء بعض لنا منهم فیرون العكس، حیث أكد  %36بیئیة لدى سكان المدینة، أما نسبة 

الأول بمدى صلاحیة  يالجمعیات أن المواطن هو المستفید من سیاسة حمایة البیئة و المعن

  .قعو نجاح نتائجها على أرض الوا

فتلعب الجمعیات دورا هاما في إعداد الناس للمحافظة على محیطهم و ثرواتهم       

دخال تغییر رفیههمهم و عملهم و تتعیشمأماكن  لأنه یشمل، المختلفة ٕ على  ةإیجابی ات، وا

، و یكون ذلك مختلفة، وتزویدهم بمفاهیم و قیم و مهارات البیئةسلوكهم العام في تعاملهم مع 

الوعي البیئي في سبیل المحافظة على  هم إلىلاستنهاض هممهم و دفعالصحیح بالتوجیه 

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات  جاباتالإ

  36%  09  نعم

 64%  16  لا

 %100  25  المجموع
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المواطنین  نفوسو التربیة البیئیة في البیئیة خ الثقافة یرستالبیئة وتهدف هذه الجمعیات إلى 

مشاكلها و یحسن  حاول حلبیئته و یب یهتممجتمع  إرساء قواعد متینة لبناءو ذلك بهدف 

  .ة الطبیعیإدارة مواردها 

 مدى تطبیق السیاسة البیئیة على أرض الواقع بمدینة تمنراست : المحور الثاني  -

  الحد من تلوث البیئة وفقا لواقع المدینة اجراءاتأهم : 19الجدول رقم 

  لا  نعم  جاباتالإ

 %  ت  %  ت

  %60  15  %40  10  معطیات حضریة موروثة

معطیات معدلة تبعا لواقع 

  المدینة

16  64%  09  36% 

  

الحد من تلوث البیئة  اجراءاتأفراد مجتمع البحث حول أهم  رأيیبرز هذا الجدول 

منهم تشیر أن المنطلق الرئیسي لسیاسة الحد %60بنسبة وفقا لواقع المدینة ، أن استجابة 

من معطیات حضریة موروثة للمنطقة ،  من التلوث التي ترسمها الإدارة المحلیة للمدینة لیس

المبحوثین  إجابات من%64نسبة بالإضافة إلى  عكس ذلك، یرونمنهم  %40نسبة أما 

أن المنطلق الرئیسي لسیاسة الحد من التلوث التي ترسمها الإدارة المحلیة للمدینة  تشیر إلى

هم ترى العكس نم %36هو معطیات معدلة تبعا للواقع المدینة و وفقا لقدرات المنطقة ، أما 
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  .من ذلك بنسبة 

نظر إلى معطیات و قدرات المدینة فهي هائلة و وفیرة و سوء استغلالها و عدم و بال       

المعطیات عرفها المدینة، و هذا سبب اللجوء إلى تمن وتیرة المشاكل التي  سرعاللجوء إلیها 

  .واقع و تبعا لمشكلة تلوث البیئةأرض ال فيالمتوفرة 

  بمدینة تمنراستالآلیات المطبقة للحد من التلوث : 20الجدول رقم 

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات  إجابات

  %72  18  نعم

 %28  07  لا

 %100  25  المجموع

  

من أفراد مجتمع %72نسبة جوبة المبحوثین، فإننا نجد أن هناك ما یقارب أمن خلال 

الحد من تلوث البیئة یمكن أن تتكفل بالمدینة من خلال الاعتماد  آلیاتالبحث یرون أن 

الأمثل لها ، فیحین نجد أن العقلاني على الموارد البشریة و المادیة و التسییر و الاستغلال 

بین السرعة في الإنجاز و  خلق التوازنالمبحوثین یرون أنه من خلال من  %28نسبة 

  .البیئیةالسیاسة  تطبیقإدماج المواطنین في 

خلاله یمكن  القول بأن الإستفادة من المورد البشري هو حل ناجع فمنوعلیه یمكن       

، جمیع المجالاتلسیاسة الحد من التلوث البیئة أن تنهض بهیاكل المدینة و تطویرها في 
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 . وفي إدماج المواطن ضمن هذه سیاسة

  بمدینة تمنراستتلوث البیئة یعیق التنمیة المستدامة : 21لجدول رقم ا

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات   جاباتالإ

  %40  10  نعم

 %60  15  لا

 %100  25  المجموع

  

منهم یرون أن التلوث لا یعیق السیاسة  %60من خلال أجوبة المبحوثین سجلنا بأن 

 %40التنمویة بالمدینة حیث أن السیاسة التنمویة تعمل على حمایة البیئة من التلوث، أما 

من المبحوثین فیرون العكس حیث تعمل سیاسة حمایة البیئة من التلوث على الدفع بعجلة 

التنمیة في المدینة ، وتعد حمایة البیئة من العوامل المساعدة لعملیة التنمیة بكل أوجهها 

الاقتصادیة و الاجتماعیة و البشریة ، ولكن تعمل السلطات الوطنیة و المحلیة بالإنفاق على 

  .الحفاظ على البیئة مما یعوق سبیل إنجاز برامج التنمیة فیها و یحد من تقدمهابرامج 

الواقع لم یحقق الهدف المنشود لها ، و  لكن یبقى تجسید هذه الجوانب على أرض      

على البیئة فیلاحظ اختلاف الملوثات و حجمها باختلاف مواصفات  الإقتصاد مدى تأثیر

المدخلات في المصانع، و یتجسد كذلك في تجمعات سكانیة ضخمة بغیاب المساحات 

، ...الخضراء و أماكن الترفیه و المشاكل  تتعلق بنظافة المحیط و تلوث الهواء و الماء 
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ظل تزاید السكان وقلة في یئة المحیطة بها نتائج لمقدمات هدمت التوازن بین المدینة و الب

تزاید السكن الذي خلق الأحیاء الفوضویة، وأدى إلى عجز المدینة في تلبیة متطلبات 

  .تدهور كبیر في البیئة الأسبابالنهائیة لكل هذه  النتیجة ، و علیه كانت...سكانها

  مساهمة المشاریع في ظهور المشكلات البیئیة: 22الجدول رقم 

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات   باتجاالإ

 %36  09  نعم

 %64  16  لا

 %100  20  المجموع

  
التنمویة المنجزة بالمدینة لا المشاریع منهم أن  %64 یرى من خلال أجوبة المبحوثین

یرون العكس ، حیث تعمل فمن المبحوثین  %35تساهم في ظهور المشكلات البیئیة ، أما 
  .المدینةحالة المشاریع المنجزة في ظهور المشاكل البیئیة مما یعرقل و یزید من تدهور 

الاعتبارات البیئیة و الاجتماعیة و الأخلاقیة فإن نتائج التنمیة تراعي ن التنمیة ما لم إ    

، إن التنمیة غیر القابلة للاستمرار تعمل تكون عائقا حقیقیاو قد فیها مرغوب  ستكون غیر

  .على تفاقم المشاكل البیئیة 
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   مراعاة المخططات التنمویة للطابع البیئي: 23الجدول رقم 

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات   جاباتالإ

  %60  15  نعم

  %40  10  لا

 %100  25  المجموع

  

منهم یرون أن المخططات التنمویة  %60نسبة من خلال أجوبة المبحوثین سجلنا 

حیث لم تراع  من المبحوثین یرون العكس، %40بالمدینة راعت الطابع البیئي للمشاریع، أما 

أكد المشاریع المنجزة الطابع البیئي مما یعرقل و یزید من تدهور الوضع في المدینة، حیث 

یئي لمشروعات التنمیة ، والتي انه یتم دراسة التأثیر و التقدیم الأثر الب لنا أحد المسؤولین

تعني في مجملها دراسات تتناول تأثیر الآثار السلبیة الضارة المتوقعة نتیجة لتنفیذ 

المشروعات التنمویة بمختلف أنواعها ، ووضع مجموعة من البدائل اللازمة لحلها ، ومما 

لیلات  للتأثیرات یؤكد الآن أن الدولة والسلطات المحلیة تقوم و بصورة عامة بطلب إجراء تح

على البیئة للمشاریع و الإنجازات التنمویة و المنشآت الثابتة و برامج البناء و التهیئة 

  .للمدینة
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  لمشاریع اتسییر  فيبین التخطیط و التنفیذ  تضاربوجود : 24الجدول رقم 

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات  إجابات

  %36  09  نعم

  %64  16  لا

 %100  25  المجموع

  

نسبة  ، تبین أنحوثینمن خلال الإجابات التي تحصلنا علیها من طرف المب

تسییر في  بین التخطیط و التنفیذ  تضاربوجد ی مجتمع البحث تقر أنه لامن 64%

تمحور حول مركزیة القرارات و احتكار تضارب ی یوجد ترى أنه % 36، أما نسبة لمشاریعا

أن كل القرارات متمركزة في ید فئة معینة السلطة من طرف جهات معینة ، وفي حین نجد 

، و ما یؤدي إلى عرقلة السیرورة الطبیعیة للمشاریع من تخطیط و تسییر وتنفیذ بالمدینة

  .بالتالي یؤثر على نظافة المدینة 

كانت هذه  وهذا لن یخدم تنمیة و تطویر المدینة بقدر ما تثبط عملها و خاصة إذا         

مجال التسییر و التخطیط وغیر مؤهلة بقدر عال یسمح لها تولي هذه  الفئة بعیدة تماما عن

الوظیفة و الإشراف علیها ، و كذا نقص الوعي لدى المواطنین بطریقة المشاركة والمساهمة 

  .في الآلیة للتنفیذ
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  فوضویة بالمدینةالحیاء الأمشكل ظهور :  25الجدول رقم 

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات   جاباتالإ

 %45.71  16  عدم قیام السلطات المحلیة بدورها

  %37.14  13  غیاب المواطن في صنع القرار و عدم اهتمامه

 %17.14  06  )ریف، أفارقة(نزوح أهالي المناطق المجاورة 

 %99.99  35  المجموع

  

المشاكل تعاني منها المنطقة هو عدم  أن سبب ظهور%45.71أجاب أفراد العینة بنسبة 

المحلیة على مستوى التخطیط و التسییر بدورها و عدم اهتمامها بهذه  قیام السلطات

السبب هو فقر الأریاف التي تفتقر لأغلب المرافق و  %17.14المناطق، ویرى ما نسبته 

الخدمات الضروریة مما یضطر الناس للهجرة هذه المناطق بحثا عن الحیاة الأفضل في 

رانیا و اقتصادیا و اجتماعیا و هذا ما یكرس المدن وسط مناطق عمرانیة شاذة منعزلة عم

غیاب المواطن في صنع القرار یرون أن  %37.14في حین أن التخلف في هذه المناطق، 

و یدل هذا على یعد سببا رئیسا في ظهور الأحیاء الفوضویة بالمدینة،  و عدم اهتمامه

و غیر مباشر في أالتوزیع غیر العادل للمشاریع بین المدینة و الریف، ساهم بشكل مباشر 

وهنا تبرز أهمیة نشر الوعي البیئي لدى كل فرد ، تفاقم الوضعیة لجهله في صنع القرار

یة بالمجتمع بأهمیة العلاقة بین سلوكیات الإنسان و الأنظمة اجتماعیة و الثقافیة و اقتصاد
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  .، وبین النظم الطبیعیة الموجودة أصلا في البیئة التي یعیش فیها...تقنیةالو السیاسیة و 

  السلطات الرسمیة من طرف تسویة أوضاع بعض الأحیاء:  26الجدول رقم 

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات   جاباتالإ

  %64  16  نعم

 %36  09  لا

 %100  25  المجموع

من المبحوثین أن السلطات المحلیة تعمل على  16/20یبین الجدول على لسان 

من المبحوثین  09/25، أما  %64تسویة أوضاع الأحیاء التي تعاني تدهور بیئي بنسبة 

، إلا  %36ترى بان السلطات المحلیة لم تقم بأي جهود لتحسین أوضاعا لأحیاء بنسبة 

المزري لهذه الأحیاء، ومن خلال بجهود البلدیة في النظافة حیث لم تنفع جهودهم مع المواقع 

تحصلنا على الشكل التالي . المعطیات المتوفرة لدینا من طرف مكتب حفظ الصحة البلدي

الذي یمثل طبیعة التدهور البیئي في إحیاء المدینة ومن خلال ملاحظة هذا الشكل نجد تعدد 

ة فیها، و مشاكل الأحیاء التي تشهد تدهور بیئي، من مشاكل السكن و صعوبة المعیش

تنقص فیها مراكز الصحة وتنعدم أماكن الراحة و المساحات الخضراء، و یضیق الشوارع و 

، كثیرة هي المشاكل التي تعانیها ...نقص الإضاءة والماء و الأمن و یكثر فیها الانحراف

  .هذه الأحیاء

نسى دور نستنتج أن المسؤولیة و الحل بید السلطات الرسمیة المحلیة، و دون أن ن      
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المواطن في ذلك، لكن عدم وعي المواطن بدور المجتمع المدني و المشاركة الشعبیة في 

 .صنع القرار الذي یعود على المنطقة و سكانها بالفائدة وفق خصوصیتها

  تكفل المؤسسات الرسمیة دون المساس بالجانب البیئي للمدینة:  27الجدول رقم 

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات   جاباتالإ

 %60  15  نعم

  %40  10  لا

 %100  25  المجموع

  

المؤسسات الرسمیة تتكفل  من مبحوثینا یرون أن %60 من خلال قراءتنا للجدول یتضح أن

منهم یرون غیاب هذا التكفل و المراقبة في  %40 أما بتخطیط و مراقبة المشاریع التنمویة،

المحلیة دورا هاما وفعالا في مجال التوسع العمراني و انجاز المشاریع، فتلعب الجماعات 

    .التهیئة العمرانیة ، حفاظا على إقلیمها وعلى بیئة سلیمة

حدیثة و على ضوابط قانونیة ، تفادیا  سلیمةفي إنشاء بیئة  رئیسیاتعمیر دورا لفل     

في الفصل ) 10-03(، فقد أدرجها القانون رقم القدیمة اتالعشوائیظهور ة و یالبیئلمشاكل ل

الخامس دراسة مدى تأثیر الأضرار الذي یجب اتخاذه في كل المشاریع الاقتصادیة بجمیع 

الانعكاسات و النتائج المترتبة عن هذه المشاریع و معرفة مدى  كلأنواعه و ذلك لمعرفة 

  . تأثیرها على البیئة
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اتخاذ القرارات بالرفض أو على الهیئات المكلفة بدراسة مدى هذا التأثیر وجب  و لذا       

لاحظ أن أغلب هذه یوما  من الجهات المختصة، ةالموافقة عن طریق رخص صادر 

مراحل المذكورة إذ في كثیر من الأحیان تأتي تبعا للأسس سلیمة، و  قائمة علىالدراسات غیر 

و عدد سكانها لتتطابق مع  فقط شابهة مع تغییر أسم المنطقةتم اتالمكاتب بدراسهذه 

 ضیاع وغالبا ما یتم بسرعة خوفا من ،غیاب المتابعة و المراقبة الجادةو هذا في المنطقة، 

، فإذا حدث أي مشكل تذهب  رض شاغرة بدون دراستهاأدراسة و فق  المشروع فینجز بدون

    .هباء منثورا الأموال التي صرفت لبناء المشروع 

ن انشغالات المواطن لا تأخذ بعین الاعتبار في حال أالواقع  في لاحظهولكن ما ن      

بین السلطات والمواطنین، والاحتجاجات  ةالدائم الخلافاتحصولها للسلطات، ما یفسر 

  .ردا على المخالفات و التجاوزات التي تحدث في معظم الأوقات المتكررة

  السلطات الرسمیة لحمایة البیئة  من طرفالطریقة المثلى :  28الجواب رقم 

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات   جاباتالإ

  %100  25  الإطارات ذات الكفاءة العالیة
 

  %0    00  الموارد و الإمكانات المادیة
  

  %100  25  المجموع
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من خلال أجوبة المبحوثین أكدوا على أن مدینة تمنراست عرفت عدة مراحل ومن خلالها 

مرت بعدة تجارب تنمویة كان لها اثر كبیر على سیرورة التوسیع و التوزیع العمراني و 

البشري، لكن هذه التجارب لم تساهم بشكل ایجابي في تنمیة المدینة بل زادت من تفاقم 

هذه التجارب لم تساهم بشكل ایجابي في تنمیة المدینة بل زادت  الوضع، و بالرغم من كل

من تفاقم الوضع، بالرغم من كل الإمكانیات البشریة و كذا الإمكانیات الطبیعیة التي تزخر 

حیث بها المنطقة، لذلك أصبح من الضروري الآن إلى رد الاعتبار لهذا الطرف الفعال، 

خلال الاعتماد على الفئة المختصة و الإطارات ذات من  %100أجمع المبحوثین و بنسبة  

الكفاءة العالیة في تسییر و تنظیم المدینة و كافة هیاكلها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل و 

،  وهذا  الأفضل لهذا المورد و الموارد الأخرى، مع شرط آخر في نفس السیاق و هو التوعیة

سواء المواطن أو الإدارة، و تنظیم عمل و تدخل لدى الجهات المسؤولة عن حمایة البیئة، 

كل جهة حسب مركزها، من اجل تنظیم أوجه النشاطات المختلفة و في كافة القطاعات 

  .وعلى كافة المستویات

إن التجربة توضح أن انعدام التخطیط و التنسیق یؤدي إلى التزاید المستمر للمشاكل       

سبب انخفاض و تراجع معدل كفایة عناصر الإنتاج و التي یعانیها المجتمع و تراكمها، وی

تقدیم الخدمات فیه، بمعنى إن كل عنصر منها تتناقص الصلاحیة القصوى لتحقیق الغرض 

منه، و إدراك هذه الحقیقة هو في الواقع إدراك لضرورة التخطیط و الاهتمام بدراساته لضمان 

تمع و دفع عجلة التنمیة و التطور تحسین و رفع مستوى المعیشة و العمل و النهوض بالمج
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قدما، أن الإنسان یشكل بیئته و البیئة بدورها تشكل الإنسان، فالناس أو السكان یشكلون 

  .مدینتهم ثم تشكلهم هي بدورها

ك الصحیح لتنمیة محلیة فعالة و ناجحة تنطلق لفي هذا الصدد سوف نصل إلى المس     

نیات و كل الاختصاصات بشكل عقلاني و منظم، من مواردها المحلیة و تستغل كل الإمكا

لذا وجب الاعتماد على القوى البشریة في رفع عملیات التغییر و التنمیة، و الانطلاق من 

، متجهة لتطویر وتحسین اسة الحضریة العامة للبلادسیاسات حضریة محلیة من السی

  . الهیاكل و المرافق و الخدمات التي تقدمها المدینة لمواطنیها

  غیر الرسمیة بمهمة توجیه ومراقبة المشاریع السلطات تكفل ا:  29الجدول رقم 

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات   إجابات

  %32  08  نعم

 %68  17  لا

  %100  25  المجموع

  

من المبحوثین یرون أن المؤسسات غیر الرسمیة  %68 من خلال قراءتنا للجدول یتضح لنا 

منهم یرون انه یتم التكفل و التوجیه ، %32، أما تتكفل بتوجیه و مراقبة المشاریع لا

، بصورة ...للمشاریع حیث تساهم المؤسسات غیر الرسمیة من جمعیات ووسائل الإعلام 

  .المجتمع محتشمة فیقع على عاتقهم الالتزام بالحفاظ على البیئة التي یعیش فیها أفراد
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تقوم بجمع المعلومات و بدور استشاري للهیئات المختصة كذلك یمكن للجمعیات أن 

باتخاذ قرار یتعلق بالبیئة فهي قد تكون مجالس استشاریة مشتركة فیما بینها لتقوم بدور 

أن تلجأ إلى القضاء لوقف  المستشار فیما یخص شؤون البیئة للمجالس المحلیة، و بإمكانها

إنشاء  و المحلیة ، وهي تلعب دورا حین تجد أنقرارات الإدارة سواء ذلك الهیئات المركزیة 

فهي تهدف للتعرف على مشكلة تلوث البیئة ومحاولة  المشروعات قد یضر ویمس بالبیئة،

إیجاد الحلول المناسبة لذلك، وكذا تشجیع و تنسیق البحث العلمي آو المحلي وتعمل على 

  .ة نشر الوعي البیئي وتقویم السلوكیات الضارة بالبیئ

وفي حال عدم الأخذ بعین الاعتبار انشغالات المواطنین فیما یخص مجالهم الحضري     

م الوضع یالهوة بین المواطنین و الإدارة، وهذا ما سوف یساهم في تأز  اتساع سوف یزید من

  .و زیادة حدته في حین عكس ذلك سوف یساهم في الخروج من هذه الدائرة
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 حقیق تنمیة مستدامةتیاسة البیئیة الس استطاعتهل : المحور الثالث  -

  أهم القوانین والتشریعات الوطنیة المتعلقة بحمایة البیئة :30الجواب رقم 

  

 %النسب المئویة   )ت(التكرارات   جاباتالإ

 % 40  20  03-83قانون رقم 

  % 18  09  10-03قانون رقم 

 % 16  08  06-06 رقم قانون

 % 20  10  06-07 رقم قانون

 % 06  03  تشریعات تنظیمیة أخرىنصوص و 

  %100  50  المجموع

  

أجمع أفراد المجتمع البحث بضرورة العمل على إیجاد صیغ عملیة وآلیات قانونیة من 

باعتبار أن قضیة البیئة ترتبط بأهم حقوق الإنسان قاطبة  شأنها حمایة البیئة من التلوث،

  .الإنسان في بیئة نظیفةوالمتمثل في الحیاة من خلال المحافظة على صحة 

والجزائر باعتبارها واحدة من الدول التي شعرت بخطورة فأخذت تنادي بضرورة حمایة    

وما الذي یجرنا بالقول إلى ما مدى انتهاج الدولة سیاسة  البیئة والمحافظة علیها من التلوث،

في إطار تخطیط وهذا في ظل انتهاج سیاسة محكمة وفعالة  حمایة البیئة والمحافظة علیها،
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و التي  ویتجلى ذلك من خلال القوانین التي أصدرتها شامل یمس البیئة بكل عناصرها،

  :ذكرها مبحوثینا كالتالي 

 1403ربیع الثاني عام  22المؤرخ في  03-83قانون رقم  : ذكروا لنا % 40 -

 .،المتعلق بحمایة البیئة1983فیفري  05 الموافق لـ 

ه الموافق 1424جمادي الأولى عام19المؤرخ في10-03قانون رقم : ذكروا  % 18 -

 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدیمة 2003یولیو 19 لـ

فیفري  20ه الموافق لـ  1427محرم 21خ في المؤر  06-06قانون : ذكروا  % 16 -

 .المتعلق بالقانون التوجیهي للمدینة ،2006

 13ـه الموافق ل 1428ربیع الثاني 25المؤرخ في 06-07قانون  :ذكروا  % 20 -

 .المتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها ،2007مایو 

بعض النصوص التشریعیة والتنظیمیة وبعض المواثیق من المبحوثین  % 06 في حین ذكر

ولكثرتها وتنوعها ما قادنا بالاكتفاء بهذا القدر من  وبعض النصوص القانونیة، التأسیسیة،

  .لنصوص القانونیة ا
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  تجسید التجارب التنمویة لحمایة البیئة من التلوث بالمدینة:  31الجدول رقم 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات   جاباتالإ

  %28 07  نعم

 %72 18  لا

 %100 25  المجموع

  

من المبحوثین یرون أنه التجارب التنمویة % 72 یتبین لنا أن من قراءتنا للأجوبة

منهم لا یرون ذلك ،  %28تجسید لحمایة البیئة من التلوث بالمدینة و المن المحلیة تمكنت 

وهذا ما برز من خلال التحلیلات السابقة، حیث نجد ورغم تنوع التجارب التنمویة التي 

عرفتها الجزائر فإن مدنها ومن بینها مدینة  تمنراست لا تزال لحد الساعة تبحث عن مخرج 

وهذه الأخیرة لم تساهم  لأنها لم تستفد من هذه التجارب، لإشكالیة الحضریة،لها من هذه ا

بل زادت من تفاقم الوضع دون الأخذ بعین  بشكل إیجابي لتجسید حمایة البیئة من  التلوث،

غیر الاعتبار الطابع المحلي لكل مدینة وأهم سماتها وخصوصیتها، هذا ما جعل القرارات 

  .البیئیة التي تعیشها المدینةتساهم في الأزمة  المسؤولة

المحلیة التي مرت بها مدینة تمنراست لم تساهم لا  تجارب التنمیةأن كل ستنتج ومنه ن  

 .بشكل ولا بآخر في حمایة البیئة من التلوث
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  لحد من تلوث البیئةوطریقة االسلطات الرسمیة المحلیة  : 32 رقم  الجدول

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات   الإجابات

 %72 18  تفعیل دور التشریع الجنائي 

 % 28  07  توعیة المواطنین و تثقیفهم بیئیا

 %100 25  المجموع

  

دور التشریع الجنائي  ابرازهذا یجب  منهم أنه %72 من خلال أجوبة المبحوثین أكد 

لأن توقیع  جوهري، له دوروبذلك فإن القانون الجنائي  في حق البیئة، الإعتداءلمواجهة 

البیئة لها تأثیر فعال على الاقتصاد  في حقجرائم المرتكبي  ضدالعقاب التي یملكها 

القانون الجنائي في مواجهة جرائم تلویث البیئة بتنوع التلوث الذي طرق وتختلف  والمجتمع،

ملوثیها ومختلفة لحمایة البیئة ومعاقبة  عدیدةیصیبها مما أدى بالمشرع إلى إصدار قوانین 

والحمایة  والحمایة الجنائیة ضد تلوث الهواء، الحمایة الجنائیة ضد تلوث الهواء،: منها

الحمایة  والحمایة الجنائیة للمؤسسات المصنفة، الجنائیة ضد تلوث الماء والأوسط المائیة،

 وغیرها من الحمایة الجنائیة في مجال حمایة البیئة,)الضوضاء(التلوث الصوتي الجنائیة ضد

المواطنین و غرس  توعیةمن المبحوثین أجابونا بأن على السلطات  % 28في حین أن   .

ثقافة بیئیة من شأنها الحد من التلوث البیئي هذا دون أن نتناسى  العقوبات و الغرامات 

  .المالیة الردعیة من حین لآخر 
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  یوضح الإجراءات التنمویة للحفاظ على البیئة:  33الجدول رقم 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات   اجابات

  %60 15  التنمیة البیئیة

 10  التنسیق بین الإدارات 

 
40% 

 %100 25  المجموع

  

الإجراءات التنمویة تتمثل في  أن% 60 حیث یرىالمبحوثین متفاوتة كانت إجابات 

التنمیة البیئیة كشكل من النمو یتیح الملائمة بین التقدم الاجتماعي والاقتصادي والموارد 

%  40و  إعدادا وتنظیما بالرجوع إلى المختصین والإطارات في هذا المجال، الطبیعیة،

  .بیئةیرون بأن الحل هو التنسیق بین الإدارات المكلفة بالتنمیة وحمایة ال

مجال حمایة البیئة من خلال  هودات تبذلها السلطات المحلیة فيإلا أن هناك مج  

البعد البیئي في كل المخططات في إطار التوجه  إدماجالتشریعیة والتنفیذیة في  مؤسساتال

  : التنمیة المستدامة ویظهر في هذه النقاط إرساءالعام للدولة في 

 .التشریعیة خاصة في تسییر للنفایات الترسانةإثراء  تدعیم وتطویر و -1

بالبیئة ویكفي تخصیص وزیر خاص بالبیئة و تهیئة  هتمإنشاء إدارات خاصة ت -2

 .الإقلیم
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وكذا تشجیع ودفع المجتمع  تأطیر وتكوین الإطارات التي تتكفل بمجال البیئة، -3

 .اسبةمن لامكانیات المادیة و البشریةة وتزویده بإیمسألة البیئالالمدني للاهتمام ب

على البیئة هو الاعتماد على التنمیة البیئیة للحفاظ وعلیه نخلص إلى أن الحل الأفضل 

وعلى الفئة المختصة الكفؤة والتي لتخصصها علاقة بهذه السیاسة في إطار  المستدیمة،

  .عمل إداري منظم ومنسق بین كل الجهات المسؤولة 

  تنمیة حقیقیةلخروج من الأزمة والوصول إلى ا: 34الجدول رقم 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات   الإجابات

  %56 14  الاستغلال الأمثل للموارد

 %44 11  التوعیة

 %100 25  المجموع

  

منهم كانت اقتراحاتهم هو الاستغلال % 56أن  ت المبحوثین نجدمن خلال إجابا

كان  مبحوثینا من  %  44   في حین نجد أن الأمثل لكل الموارد البشریة والمادیة للمدینة ،

  .اقتراحهم هو التوعیة

من الأزمة وهو عبارة عن المضمون الأساسي  الخل للخروجالأول هو  الجوابونجد أن 

الوصول إلیها یتم من خلال الاستغلال الأمثل لكل الموارد البشریة أن لمفهوم التنمیة أي 

حیث تعتبر المؤسسات غیر  كذلك عند الوقوف لدى المسیرین، والمادیة والبیئیة الطبیعیة،
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التي یمكن من خلالها نقل انشغالات المواطنین بصورة منظمة  ةالرسمیة القناة الوحید

ورغم  إذ یمكن القول أن معظم الجمعیات التي تنشط في مجال البیئة والمحیط، ،وقانونیة

وبقي العجز  ،جیدةإلا أن هذا لم یخدم المدینة بالصورة ال انطلاقها من توجیهات المواطنین،

لوصول إلى تنمیة حقیقیة یجب الانطلاق من مرتكزات التنمیة فمن أجل ا، وعلیه اواضح

  .بالاستغلال الأمثل للموارد البشریة والمادیة والبیئیة الطبیعیة

  مةامستدالحمایة البیئة هل تحقق التنمیة : 35رقم  الجدول

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  الإستجابات

 % 100  25  نعم

   % 00  00  لا

  100 %  25  المجموع

  

أن حمایة البیئة تحقق تنمیة مستدیمة  معوا علىجأمن خلال أجوبة المبحوثین 

في الباب الأول منه والذي  ،)10-03(أقره قانون رقمهذا ما و  ، والمستقبلیة، ةللأجیال الحاضر 

على ضمان إطار والعمل  یهدف إلى ترقیة تنمیة وطنیة مستدیمة بتحسین شروط المعیشة،

وترقیة الاستعمال  والوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبیئة معیشي سلیم،

  . العقلاني للموارد الطبیعة المتوفرة
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كما أن الاعتماد  ولكن  على أرض المیدان لا وجود لمصطلح التنمیة المستدیمة، 

خاصة من شأنه أن یغلق الأبواب أمام أي تطلع مستقبلي   PDAU على المخططات مثل

أن هذا النوع من المخططات یستمر العمل به مدة  أسلفنافي هذه الفترة بالذات لأننا كما 

فإذا كانت هناك رغبة في التغییر أو التطلع لأي مشروع أو مخطط مستقبلي  عشرة سنوات،

واضحة أن التنمیة  دلالةوهذا فیه  ها،هذه الفترة بأكمل فیجب الانتظار إلى حین انقضاء

خلفیات المخطط التوجیهي  الحسبانهذا إذا أخذنا في  مة لن تطبق إلى غایة الآن،االمستد

  .تمنراستباعتباره آخر مخطط وضع لمدینة  1997لسنة  PDAUللبناء و التعمیر 

  المسؤولینمة في أذهان ایوضح مدى حضور فكرة التنمیة المستد: 36 رقمالجدول 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  جاباتالإ

 % 52  13  حاضرة

   %  48  12  غیر حاضرة

  100 %  25  المجموع

  

من خلال إجابات المبحوثین أكد المسؤولین بأن فكرة التنمیة المستدیمة كانت مابین حاضر 

أن فكرة التنمیة المستدیمة  % 52حیث أجابنا ما نسبته  ومابین واضح وغامض وغائب،

من المبحوثین أن فكرة التنمیة %  48حاضرة في أذهان المسؤولین في حین أجاب 

لدى المخططین للمشاریع التنمویة   المستدامة غائبة و غیر حاضرة في أذهان المسؤولین 
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بمدینة تمنراست، مما اضطرنا في بعض الحالات إلى محاولة تبسیط هذا المفهوم وتقریب 

غیر أن هذا لا یستثني وجود بعض المهندسین المعماریین الذین لدیهم درایة  معناه إلیهم،

أن تقتصر على جهاز أو هیئة أن فكرة التنمیة المستدیمة أبعد من إذ هذا المفهوم، لواسعة 

وذلك لكونها فكرة عالمیة تشمل الكل وان فوائدها تعود على  بل هي أبعد من هذا، ،واحدة

استثناء سواء فیما یخص الجیل الحالي أو مستقبل الأجیال القادمة فهي تشمل  الجمیع دون

  . مع ضرورة التنسیق فیما بینهم إستثناءجمیع القطاعات دون 

الذي لم یعمم على  مة في جهاز التخطیط والتهیئة العمرانیة،االمستد للتنمیة تطرقناأما إذا 

أو على  ،ة سواء على المستوى الوطنيعمرانیجمیع مكاتب وآلیات التخطیط والتهیئة ال

جانبها بقیت في  أو بمعنى آخر الأدراجمما جعل هذه الفكرة حبیسة  ،المستوى المحلي

هنا لیست في محتوى  المشكلةلتبقى  ،العملي لتطبیقلالنظري الأكادیمي المجرد لافتقادها 

نما  ٕ و ذ على أرضة الواقع ینفتط والیخطتبین الالموجودة هوة للالمخططات في حد ذاتها، وا

  .وآلیات التخطیط والتنفیذالدراسات سوء التنسیق بین مكاتب  كذلك
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  مةاالبیئیة المسایرة للتنمیة المستد ةیوضح مدى تطبیق السیاس :37الجدول رقم 

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات   جاباتالإ

  %72 18  نعم

 %28  07  لا

 %100 25  المجموع

من خلال أجوبة  المبحوثین خلصنا بأن التنمیة المستدیمة لم تطبق لا من بعید ولا 

فقد أجابوا   %28، أما من مبحوثینا %72 و هذا ما أقرهمن قریب على أرضیة الواقع 

لا یتوفر أو لم یضع  1997لسنة ) (PDAUذلك هو المخطط العمراني  سبب، و بالعكس

   .مةافي حسبانه متطلبات التنمیة المستد

  السیاسة البیئیة  تواجهیوضح أهم العراقیل التي  :38 رقم  الجدول

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  جاباتالإ

  %20  10  عدم رواج فكرة التنمیة المستدیمة

     30 %     15  غیاب الدور الإعلامي

      28%  14  عدم إعطاء فرصة للإطارات الشابة

   %22  11  الاجتماعیینعدم إدماج المتخصصین 

  %100  50  المجموع
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   :عوائق تطبیق السیاسة البیئیة إلى ما یلي إرجاع  من أجوبة مبحوثینا یمكن

رواج فكرة التنمیة المستدیمة، ویرجع ذلك لكون الفكرة  من المبحوثین بعدم  %20أجاب  -

الشغل الشاغل كرة هي ف، إذ لا زالت هذه البعدجدیدة ومستحدثة، ولم تتضح معالمها 

غیاب  عن 30 %   ، في حین أجابللعدید من المؤتمرات العالمیة والمحافل الدولیة

إعطاء فرصة للإطارات  فأجابوا بعدم  28%، أما الفكرةهذه الدور الإعلامي في نشر 

والاكتفاء بالإطارات  لخبرة العلمیة الحدیثة،اا باعتبار أن لدیهم) إطارات النخبة(الشابة 

عدم إدماج المتخصصین ب من المبحوثین %22، في حین عبرالسابقةالقدیمة 

إذ أن كل تخصص له دوره في  الاجتماعیین في أجهزة وآلیات التخطیط والتسییر،

وبات من ضرورة وحتمیة لابد من تجسیدها على أرضیة الواقع، ولأن  تفعیل التنمیة،

 .غیرهاهذه الفئة هي الأقرب لفهم طبیعة المجتمع ومتطلباته من 

هذا فیما یخص بعض العوائق التي أدت إلى عدم تطبیق فكرة التنمیة المستدیمة حسب رأي 

فإن الأمور تصبح أكثر تعقیدا حیث أنه صار من اللامعقول أن ندعو  أفراد مجتمع البحث،

وغیر  أي هیئة مسؤولة إلى مسایرة فكرة جدیدة هي لا تزال تتخبط في مشاكلها الداخلیة،

  .مسایرة الأهداف المرجوة منها في الأساسقادرة على 
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  في مدینة  نظیفة البدیلة لتحقیق بیئة الاستراتیجیةیوضح :  39رقم  دولالج

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات   جاباتالإ

ئات طن و الهیاتوطید العلاقة بین المو 

  المختصة بحمایة البیئة

 

 
18 

  

72%  

 %28  07  إعادة النظر في القوانین و التشریعات

 %100 25  المجموع

  

 الاستراتیجیة البدیلة لتحقیق بیئةیرون أن  %72بأن یتبین لنا من خلال أجوبة المبحوثین   

 %28هو توطید العلاقة بین المواطن و الهیئات المختصة بحمایة البیئة في حین أن  نظیفة

علاقة البیئة یرون أنه یجب إعادة النظر في القوانین و التشریعات المتعلقة بالبیئة حیث أن 

والتنمیة هي علاقة وثیقة، فالبیئة هي مخزون الموارد الطبیعیة التي یستخدمها الأفراد لزیادة 

ف رفاهیتهم، أما التنمیة فهي عملیة متواصلة تهدف إلى زیادة الرفاهیة ویعني هذا أن الهد

الأساسي لكل منهما هو تحسین أسالیب الحیاة من خلال مقابلة الحاجات الإنسانیة 

تراعي الاعتبارات الاجتماعیة  استراتیجیة الأساسیة، والمطلوب من السلطات المحلیة اختیار

والثقافیة للمنطقة والاقتصادیة والاستخدام الأمثل للموارد الطبیعیة دون المساس بالاستنزاف 

  .لبیئیةللموارد ا



 الإجراءات المنهجیة للدراسة                                              الخامسالفصل 
 

256 
 

وفي الواقع نجد أن سیاسة حمایة البیئة لم تواكبها بعض الأنشطة المحافظة على الموارد 

بحیث أن المعالم البیئیة قد انقرضت من جراء الزحف التكنولوجي والتقني الذي  الطبیعیة،

ولهذا الغرض استوجب على الدولة أن تتخذ عدة  تعرفه كل المجالات، دون استثناء،

فاظ على البیئة والموارد الطبیعیة تجسیدا لمفهوم التنمیة المستدیمة في إطار إجراءات للح

وذلك من اجل خلق آلیات جدیدة من  مختلف الاتفاقیات الدولیة المبرمة في الإطار ذاته،

أدوات التشریعیة واستثمارات جد معتبرة وتطویرها في إطار میكانیزمات حدیثة للنهوض بهذا 

لتكفل الشامل بملف النفایات عن طریق إنجاز مراكز الردم التقني فا الجانب الجد حیوي،

 2005كمشروع مرصد للمراقبة والتلوث الجوي ضمن مخططات التنمویة  للنفایات الحضریة،

نجاز مخططات جمع الفضلات المنزلیة وتخصیص مواقع للنفایات ، 2009إلى غایة  ٕ وا

دراسات التأثیر على البیئة على مختلف  ،وكذا فرض إنجاز)بقایا البناء والورشات(الهامدة 

على  والاستثماراتالمشاریع الجدیدة للحد من أي تأثیر یمكن أن تسببه مختلف الأنشطة 

وتتركز كذلك على قیم المشاركة تجعلهم یشعرون بكرامتهم واحترامهم لذاتهم  البیئة والمحیط،

شك أن هذا یدفعهم إلى تدعیم  ولا وقدرتهم على تحدید مصیرهم والمشاركة في ثمار التنمیة،

وذلك من  قیم المحافظة والأخلاق  البیئیة من خلال إتباعهم لأسالیب حیاة غیر مدمرة للبیئة،

خلال نشر قیم العدالة التي تمكن جمیع الأفراد من الاستفادة من الموارد المتاحة في إطار 

  .قیم الحفاظ والحمایة البیئیة
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  الوطنیة لمبدأ الملوث یدفع الثمن تشجیع السلطات :40 رقم دولالج

  %النسب المئویة   )ت(التكرارات  جاباتالإ

 %100   25  نعم

   % 0  0  لا

  100 %  25  المجموع

  

یختص  السلطات تشجع مبدأ الملوث یدفع الثمن حیث  نأالمبحوثین على  أجمع

الوظیفة وذلك في إطار  على البیئة، اتالقانون الجنائي بالدور الرئیسي في مواجهة الاعتداء

 البالغة الأهمیة التي تتسع وتمتد لتشمل أهداف الدفاع عن سلامة المجتمع، التشریعیة

وصیانة مصالحة وقیمه الأساسیة، إذ أن حمایة البیئة تمثل إحدى قیم المجتمع وهو الركیزة 

ر التي التي یسعى النظام التشریعي ككل إلى صیانتها والحفاظ على مواردها بشتى العناص

  .تتشكل منها البیئة على تعددها وتنوعها

إن كل من یتسبب في تلویث الماء والهواء أو التربة أو أي عنصر من عناصر المنظومة 

تعویض المصابین بالأمراض أو  البیئیة لابد أن یدفع قیمة ما قام بتلویثه،سواء كان في صورة

 )10 -03( القانون الجزائري رقم ،وهذا ما أقره ...تعویض المزارعین عن تلف المزروعات

  .لباب السادس منهفي مواد الباب الأول وا
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وهنا یمكن مطالبة الجهات المسببة للتلوث بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بعلاج هذه 

یعتبر مبدأ الملوث الدافع أو ما ، و الحالات وباتخاذ التدابیر الوقائیة لمنع حدوث ذلك مستقبلا

حجر الزاویة في القانون البیئي على الصعیدین الوطني والدولي، ) وثمسؤولیة المل( ـیعرف ب

لتلوث وقد صاغت العدید من المعاهدات الدولیة هذا ل المسببفهو المبدأ الذي یقرر مسؤولیة 

ن اختلفت في  حتويالمبدأ بعبارات ت ٕ ، وقد جرى التأكید صیاغاتهاعلى مضامین متقاربة وا

الذي جاء فیه ما  السادس عشرمن خلال المبدأ دي جنیرو  على أهمیة المبدأ في مؤتمر ریو

ینبغي أن تسعى السلطات الوطنیة إلى تشجیع الوفاء بالتكالیف البیئیة داخلیا واستخدام " یلي 

الأدوات الاقتصادیة آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن یكون المسؤول عن التلوث هو من 

لى النحو الجوانب للصالح العام ودون الإخلال یتحمل من حیث المبدأ مع إیلا مراعاة ع

 ".بالتجارة و الاستثمار الدولیین 

ر البیئة یو أشار المشرع الجزائري في القانون البیئي إلى مبدأ الملوث الدافع من مبادئ تسی
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03في القانون 

وعلیه یمكن القول أن مبدأ الملوث الدافع جاء ضمن مبادئ أخرى لقانون البیئة تجسید 
للالتزام الدولي بكفالة أكبر قدر ممكن لحمایة البیئة، وتتمثل الفكرة الرئیسیة في هذا المبحث 

  .في الكشف عن مبدأ الملوث الدافع وهذا من خلال تعریفه وطبیعة مبدأ الملوث الدافع 
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  :ج العام وخلاصة العمل الاستنتا

أهم النتائج التي تمخضت  نحاول تبیینالبحث من  میدانيتطرقنا للجانب التنظیري و البعد  

ما بینته الدراسة التحلیلیة في مع تطابق الواقع  تقییم مدىوعلیه لابد من  علیها هذه الدراسة،

التساؤل العام الذي سنحاول والتي انطلقت من ، الجانب المیداني في ظل تساؤلات الإشكالیة

  :الإجابة عنه من خلال الإجابة على الأسئلة الفرعیة التالیة

  تفسیر وتحلیل النتائج تبعا للتساؤل الأول  -1

 ما هو واقع البیئة في مدینة تمنراست ؟ - 

یتضح بأن مشكل البیئة أعقد بكثیر  المتحصل علیها في الدراسة المیدانیة النتائجمن خلال 

إذا ربطنا  صوصاخ ،بمجال حمایة البیئةالقوانین وكل المراسیم المتعلقة  مما تنص علیه

جهة من  أبعاده الداخلیة و الخارجیةدها الثقافیة والاجتماعیة من جهة وبابأبع مسألة التلوث

فقد  بالحیاة الإنسانیة، له علاقة  وكل ما مجالاتكل ال تطالة یمشاكل البیئالأن  إذ أخرى،

والتي  ،مختلف الزوایامدینة تمنراست من ب تلوث البیئيمسالة الالضوء على  أن نسلطحاولنا 

 درجةمباشرة ب تتأثرة یمشكلات البیئالأن  حیث ،القضیة حقهالإعطاء تظل غیر كافیة 

صرامة القوانین وشمولیتها وبمدى قدرة وحرص الهیئات الرسمیة وغیر الرسمیة على فرض 

 على المستوى الدولي لها علاقة وطیدةن البیئیة كما أنها القوانی و تطبیق و تفعیل  احترام

قدرات و صلاحیات البلدان و دولیا ومحلیا یتجاوز بیئیا  وعیا وبالتالي فهي تتطلب أحیانا 

  .الأمم 
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  :ویمكن من خلال ذلك عرض جملة الاستنتاجات

ولم  1983في  قوانینها غیاب البعد البیئي في القوانین والتشریعات التي كان أول -

  . 2001تتغیر إلا في 

إقامة و الإداریة والاجتماعیة والصحیة عند  السلطاتغیاب المراقبة والتنسیق بین  -

 .تنفیذ المشاریع

سلبا على الجانب الاجتماعي ینعكس خصوصیة المنطقة مما ب عدم الإهتمام -

 . والسیاحي للمدینة

 .ووسائل الإعلامو الجمعیات البیئیة لمجتمع المدني لو الضعیف  الدور الهزیل -

مدى عجز یبین بین التنمیة وحمایة البیئة  نالتلوث البیئي وعدم التواز  أن نقول  نو یمكننا أ

كذا والتاریخیة و الإجتماعیة  تهااتنمیة المنطقة وفق خصوصی في حمایة البیئة و السلطات

  .ین المواطن تلبیة رغبات و تحقیق آمال

 الإرتكازمن خلال  القراراتبعض إعادة النظر في إلى ولة ؤ الجهات المسب و هذا ما أدى

لأسالیب و منطقیة أسس علمیة  علىسكانها  حاجاتعلى واقع المدینة الجغرافي والتاریخي و 

في صنع  مشاركة المجتمع المدنيالتنمیة على مستوى التخطیط والتنسیق مع مراعاة 

  .القرارات
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  :تبعا للتساؤل الثانيتفسیر وتحلیل النتائج  -2

  هل السیاسة البیئیة مطبقة فعلیا على أرض الواقع ؟   - 

 التنمویةأنه أصبح التوجه الجدید للسیاسات نجد من خلال الإجابات المتحصل علیها 

 فحین یحدث ، نشودةالمالمستدامة و تحقیق التنمیة  البیئة، و حمایة هو خدمة دیثة الح

إختلال أحد ا سوف یؤدي بالضرورة إلى هذا و الفرد، یط بین المحو عدم التوازن اختلال 

في أبعادها  تعد تبقى متقوقعةلذا فإن التنمیة لم  وهو البیئة، نهجها التنمیة وعرقلة ركائز

  . المرتبط بالإنسانبعدها الإجتماعي و الثقافي بل انتقلت إلى  الاقتصادیة فحسب،

، المدینة التي تطرأ على التحولاتو مراقبة صارمة إلى رقابة إداریة  تحتاجالعملیة  إذ أن هذه

على الأراضي  اتلمزید من التعدی الشرعیة  اعطتفإن قلتها في مدینة تمنراست  لذا

ونوعیة الحیاة التي یحتاجها  و أیضالحساب التوسع العمراني والصناعي ، الصالحة للزراعة

أشكالها  عارضبتلك المباني التي تتمما شوه مجال المدینة معینة ، الإنسان وتعبر عن ثقافة 

معماري خاص تعدیل لأي  الأخذ في عین الإعتبار وتتداخل خصائصها العمرانیة دون

 ومشكلة في وظائفها ، هویة المدینة وتخطیطهاانعدام مشكلة  تفاقم مما زاد فيو  بالمنطقة ،

في مدینة  المشاكل البیئیة واقع  حولالدراسة المیدانیة  أظهرتهمن سكن وعمل كما  الأساسیة

  .تمنراست

القول أن سیاسة حمایة البیئة من التلوث لحد  اننیمك حصل علیها،تومن خلال النتائج الم

 السلطات لها تالآن لم تتمكن من الوقوف على المشاكل الحقیقیة للمدینة ،رغم ما خصص
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من  لذا  ،ذه الساعةویبقى الإشكال مطروح لغایة ه موارد بشریة و مادیة، ومیزانیات  من

في هذه السیاسة  إخراجو محاولة  الإنجازات كل تقییمإعادة  السلطات الرسمیةعلى  جباو ال

 البیئیةالاعتماد على أسلوب علمي جدید من أسالیب السیاسة وذلك ب حلة أحسن و أجمل

و وسائل الدراسات لتنظیم وتحسین  ةتقنیالقرارات الفكار و الأبواسطة  محاولات الإصلاح و 

والاقتصادیة  السكنیة المختلفة المجالاتتطویر وتنمیة محاولة و  ،المواطنین ظروف معیشة

  .و متساوي والاجتماعیة بشكل متوازن 

  تفسیر وتحلیل النتائج تبعا للتساؤل الثالث  3-

  هل استطاعت السیاسة البیئیة تحقیق تنمیة مستدامة ؟ - 

فیما یخص تطبیق عویصة من خلال الدراسة المیدانیة نستطیع القول أن هناك مشكلة 

و  بعض التناقضاتأطلعنا على  ثحیعلى أسس حقیقیة ة السیاسة البیئی أبجدیات

، یا و میدانیاو التشریعات البیئیة و تطبیقها واقع انونیةالق النصوصفیما یخص  الإختلالات

شعبیة و مشاركة  اال آلیاتتعتمد على  في العالم الناجحة یةحیث أن أهم نماذج التنم

لا غنى  أساسیة مرتكزات و التي أصبحت  التحسیسفي عملیات التغییر و المجتمع المدني 

رها في یأثتنفس الوقت  فيلها  و ،الوطنیة المخططات تدعم  الشعبیة لان المشاركة ،عنها

وتعمیق الممارسات  و مجتمعهبین الفرد  تفعیل العلاقةالتنظیم و الهیكلة و إعادة 

المواطنین في تحمل المسؤولیات والعمل من اجل  ةمشارككز على تالتي تر  ،الدیمقراطیة

الاتجاهات  جمیععلى وعي كامل ب منفردا كیانا تلیس السلطات الرسمیة لأن  المجتمعتنمیة 
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من أفراد  المختلفةعات محدودة و تتطلب مشاركة القطا السلطاتو البدائل ،لذا فإن قدرة 

السلطات وهذا بإعطاء  ،تفعیلاالمجتمع ومؤسساته المختلفة حتى یصبح العمل التنموي أكثر 

  .في إصدار القرارات حریة شاملةالمحلیة 

 : تتلخص أهم أسباب عدم كفایة التشریعات البیئیة فیما یلي و 

التطور السریع في الجوانب لائم تي تاللصیغة عدم مرونة التشریعات المعمول بها با -

على الأنشطة البیئیة، مما  اومتنوع اواسع اإحداث تأثیر  مما أدى إلى الحیاتیة المختلفة

 .و إداریة مختلفة  قانونیة تحدیثاتقتضي إیجاد ا

 و التناقض التضاربها مما ینتج عنه عدم وضوحو  ازدواجیة النصوص المتعلقة بالبیئة - 

 . تطبیق النصوصفي 

 عن ذلك من تداخل فيتج البیئة، وما ین قضایاواجیة عمل المؤسسات المختصة بازد - 

  .طبیقالإشراف والرقابة و التك ةیدعد میادینفي الاختصاصات ، 

بالقوة النصوص التشریعیة، حیث أنها لا تتمتع  تقرهاعدم ملاءمة العقوبات التي   - 

 .البیئیة الحاسمة  المشاكلو معالجة  الردعیة 

 .الهامة المتصلة بالبیئة مواضیع لتناول الكثیر من ا في النصوصضعف  - 

في في عمل المؤسسات المسؤولة عن شؤون البیئة، حیث أنها لا تعمل   مركزیة القرار -

  .هاووقت مجهوداتهافقط بل ترتبط بنشاطات حكومیة أخرى تأخذ الكثیر من  البیئي المجال
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البیئي في المؤسسات المعنیة بإدارة شؤون البیئة  المجالالمتخصصة في  طاراتغیاب الإ -

 .المصداقیة و المرجعیة  ، مما یفقدها

عمل المؤسسات  مما یعرقللأجهزة المسؤولة عن شؤون البیئة لالرقابة  اتصلاحی غیاب - 

النصوص التشریعیة  تنفیذالأهلیة اللازمة لمتابعة تطبیق و  و یفقدهاالخاصة  سواء العامة أو

  . تعلقة بالبیئةالم

إلى التنمیة  أطیافهاالمؤسسات والجمعیات والأحزاب بمختلف  تثمین دورإلى  هذا ویقودنا 

الاعتماد و المحلیة  ةار مع الإد بالتعاون شعبیةأهمیة دور عملیات التوعیة والتعبئة ال تأكیدل

  .على العاملین في مجال تنمیة المجتمع المحلي

  :المجهودات الرامیة لحمایة البیئة فإنه ینبغيولهذا ومن أجل تحسین 

 الشعبیة وتشجیع ثقافة حمایة البیئة  الأوساطبین  التوعیة و التحسیسالقیام بحملات  -

 .مراعاة النسب الصحیة بین المباني والمساحات الخضراء -

المدن  وسطوغلق  ،من أجل إعادة تدویر و رسكلة المخلفات المنزلیةوضع خطة وطنیة  -

 .ووضع الضوابط الصحیة والقانونیة حیال ذلك ور السیارات القدیمة والمستهلكة،أمام مر 

العنایة بالإعلام البیئي والثقافة البیئیة في المدرسة حتى لا یبقى الموضوع مقتصرا على  -

 .أي تحویله إلى موضوع یحظى بالمشاركة الجماعیة للمواطنین الهیئات المعنیة فقط،

الملوث هو "والجنائیة لكل الأشخاص وهذا من أجل إحلال مبدأ  تشدید المسؤولیة الإداریة -

 ".من یدفع ثمن تلویثه 
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 .تنظیم دورات إعلامیة تحسیسیة للتعمق في قضایا البیئة ومشكلاتها -

جباریة مادة البیئة في مقررات ومناهج المنظومة التربویة - ٕ وكل ، إبراز أهمیة البیئة وا

 .المستویات المختلفة في جمیع المراحل

 .تشجیع مراكز البحث في المجال البیئي والدراسات القائمة حول تلوث البیئة -

  .ة یمشاكل البیئال من أجل حل دولیا والتضامن توحید الجهود -



 
 
 

 
 
  خاتمة
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  :خاتمة 

لقد حاولنا في نهایة هذه الدراسة أن نسلط الضوء على واقع السیاسة البیئیة في ضوء التنمیة 

وتجدر الإشارة أن معظم النصوص التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة لم توجه المستدامة، 

البیئة بشكل متخصص ، بل تناول بعضها جوانب من البیئة وفق تصور ضیق مباشرة إلى 

لأنواع وطبیعة المؤثرات على البیئة وحدود تأثیرها ، أي ان الصورة الكاملة لحالة البیئة 

غائبة عن أذهان المشرعین، مما جعل تلك النصوص غیر كافیة وغیر ملائمة اللحاجة التي 

عن هذه النصوص المعیار العلمي المرجعي في تحدید  تتطلبها تطورات العصر، إذ یغیب

المخالفات المتعلقة بالبیئة ، فغیاب المعیار العلمي یعرض تطبیق النص القانوني للاجتهاد 

ویخرج به عن مقاصده ، إذ انه من المعروف عن تطبیق النصوص الجزائیة لا بد وان یستند 

لا جریمة ولا عقوبة إلا ((بت القائل بأنه إلى نص قانوني واضح عملا بالمبدأ القانوني الثا

  )).بنص في القانون

ویضاف إلى ما تقدم أن هناك بعض الجوانب الهامة المتعلقة بالبیئة، التي لم تتناولها  

النصوص المعمول بها حالیا، مما یعني وجود فراغ تشریعي في توفیر المعالجة القانونیة 

 لبیئة و إدارتهاوالسند القانوني الملزم لتأمین حمایة ا

ولما كانت هذه هي حال النصوص ، من حیث عدم الملاءمة وعدم الكفایة ، فقد استدعت 

الحاجة الناتجة عن الطور التقني المتسارع الإیقاع إعادة النظر في التشریعات المتعلقة 

من بالبیئة والدعوة إلى إجراء المزید من التعدیلات علیها لتتلاءم مع المستویات المطلوبة 
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الصحة والسلامة البیئیة، وبخاصة في الجوانب المتعلقة بالبیئة الزراعیة التي ترتبط مباشرة 

باحتیاجات الإنسان ومأكله وملبسه ، كما ترتبط بالموارد الطبیعیة الحیویة التي تدعو 

و في الأخیر نرجو أن تتكاتف الضرورة إلى صیانتها والحفاظ علیها وتنمیتها بشكل مستدام 

  .الدولة مع الوعي البیئي الجماهیري من أجل تحقیق التنمیة المستدامة المنشودة جهود 
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 الملاحق



 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

كلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة                                     

 قسم علم الإجتماع و الدیمغرافیا

 

 استمارة المقابلة

 

جتماع البیئةامذكرة مكملة لنیل شهادة الدكتوراه في علم   

 إعداد الطالب                                                             إشراف الأستاذ

د قبقوب عیسى/كاكي محمد                                                             أ  

إلى معرفة انعكاسات السیاسة البیئیة على التنمیة المستدامة بمدینة تهدف  إن هذه الإستمارة
تمنراست، لذلك نرجو منكم أن تجیبوا على الأسئلة الواردة فیها بوضوح و صراحة حسب 
طبیعة السؤال، كما نؤكد لكم أن إجابتكم علیها ستبقى سریة و لن تستخدم إلا في أغراض 

  .البحث العلمي 

  

  .و لكم منا فائق الشكر و التقدیر على تعاونكم معنا 

  

 واقع السیاسة البیئیة في ضوء التنمیة المستدامة
 من وجهة نظر عینة من الفاعلین في مجال البیئة 

- تمنراست  -بمدینة   



 البیئة في مدینة تمنراست واقع : المحور الأول  -
 

 ؟ تمنراست مدینة كیف ترى واقع البیئة في -1

 ؟حقیقیة بیئیة  مشكلة هل تعتقد أن المدینة تعاني -2

 ما هي أهم المشكلات البیئیة بمدینة تمنراست ؟ -3

 ما سبب تلوث الجو في المدینة ؟ -4

 هل یعاني سكان المدینة من تلوث المیاه الصالحة للشرب ؟ -5

 ؟ المیاه الصالحة للشرب لحفظ صحة السكانبتموین ال یتمهل  -6

 صیانة شبكة تطهیر بالمدینة ؟یتم هل  -7

 بالمدینة ؟ لماذا نلمس غیاب الغابات -8

 ؟لماذا لم یتم انشاء حدائق عمومیة داخل المدینة  -9

 هل شوارع المدینة نظیفة ؟ -10

 ماذا تعود مشكلة نظافة المحیط ؟ إلى -11

 ؟هل یتم جمع النفایات المنزلیة بصفة منتظمة  -12

 هل المزبلة العمومیة قریبة من وسط المدینة ؟ -13

 ؟ والمشاكل التي تعرفها المدینة التلوث البصري سببما هو  -14

 ؟هل أسباب مشكلة تلوث البیئة بالمدینة ترجع إلى إهمال المسؤولین  -15

تعتقد أن المواطن یملك صلاحیات المساهمة في مجال حمایة البیئة من  هل -16
 التلوث بالمدینة ؟

 هل یتعاون سكان المدینة لحل المشكلات البیئیة ؟ -17

 و ثقافة بیئیة ؟ ابیئی اوعی یملك المواطنینهل  -18

  
 بمدینة تمنراست  مدى تطبیق السیاسة البیئیة على أرض الواقع: المحور الثاني  -



 
للحد من مشكلة تلوث البیئة  المسؤولینهل توجد سیاسة بیئیة معینة من قبل  -19

 في المدینة ؟

 المطبقة للحد من التلوث ؟ما هي أهم الآلیات  -20

 هل تلوث البیئة یعیق التنمیة المستدامة بمدینة تمنراست؟ -21

 هل تساهم مختلف المشاریع المنجزة في ظهور المشكلات البیئیة ؟ -22

 ؟المخططات التنمویة الطابع البیئي للمشروعات  هل راعت مختلف -23

للمشاریع على أرض بین التخطیط و التنفیذ و التسییر  تضاربوجد هل ی -24
 الواقع ؟

 فوضویة بالمدینة ؟الحیاء الأظهور  إلى ماذا یرجع -25

تسویة أوضاع بعض الأحیاء التي تعاني لهل تعمل السلطات الرسمیة المحلیة  -26
 من تدهور بیئي ؟

هل تتكفل المؤسسات الرسمیة بمهمة تخطیط و إدارة و مراقبة المشاریع  -27
 التنمویة دون المساس بالجانب البیئي ؟

ما هي الطریقة المثلى التي تقدم للسلطات الرسمیة المحلیة لحمایة البیئة في  -28
 مدینة تمنراست ؟

ة هل تتكفل المؤسسات غیر الرسمیة بمهمة توجیه و مراقبة المشاریع التنموی -29
 دون المساس بالجانب البیئي ؟

 حقیق تنمیة مستدامةتالسیاسة البیئیة  استطاعتهل : المحور الثالث  -

 ما هي أهم القوانین و التشریعات البیئیة المتعلقة بحمایة البیئة ؟ -30

هل تمكنت التجارب التنمویة المحلیة من التجسید لحمایة البیئة من التلوث  -31
 بالمدینة ؟

 ما هي الإجراءات التي تتخذها السلطات الرسمیة المحلیة للحد من تلوث البیئة  -32



 للحفاظ على البیئة ؟ما هي الإجراءات التنمویة  -33

 ؟كیف یمكن الخروج من هذه الأزمة و الوصول إلى تنمیة حقیقیة  -34

 ؟هل ترى ان حمایة البیئة تحقق تنمیة مستدامة  -35

 المسؤولین ؟ذهان هل فكرة التنمیة المستدامة حاضرة في أ -36

 إلى أي مدى تم تطبیق السیاسة البیئیة على أرض الواقع ؟ -37

ما هي أهم العراقیل التي واجهت السیاسة البیئیة في تطبیق فكرة التنمیة  -38
 المستدامة ؟

البیئیة في مدینة  لتنمیةماهي أهم الإستراتیجیات البدیلة للتنمیة لتحقیق ا -39
 تمنراست 

  مبدأ الملوث یدفع الثمن ؟هل تسعى السلطات إلى تشجیع  -40


